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عمليات أمنية في البصرة وبغداد 

لاختبار المعركة مع الميليشيات

 بغــداد – باشر رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي في تنفيذ وعوده التي 
قطعهـــا للجمهـــور، وأبرزهـــا اســـتعادة 
هيبـــة الدولة وفرض القانـــون ومواجهة 
الميليشـــيات الموالية لإيـــران، وذلك من 
خـــلال عمليـــات متزامنـــة فـــي البصرة 
وبغداد لضبط السلاح المنفلت وتطويق 

عصابات التهريب والجريمة المنظمة.
يأتي هـــذا في الوقت الـــذي بات فيه 
الكاظمي يراهن على رئيس جهاز مكافحة 
الإرهاب الجنرال عبدالوهاب الســـاعدي، 
صاحـــب الشـــعبية الكبيـــرة، فـــي قيادة 
مهمة اســـتعادة هيبـــة الدولـــة وهزيمة 

الميليشيات.
وخـــلال الشـــهور القليلـــة الماضية، 
بغـــداد  فـــي  الســـلاح  انفـــلات  شـــاع 
ومحافظات الوســـط والجنوب، وازدادت 
للمطارات  الصاروخي  القصـــف  عمليات 
ومقـــرات البعثات الدبلوماســـية، فضلا 
عـــن اختطاف مواطنيـــن عراقيين وعرب 
فيمـــا  بالمـــال،  ومقايضتهـــم  وأجانـــب 
تحولت الاشتباكات العشائرية المسلحة 

إلى صداع في رأس السلطات العراقية.
الأنشـــطة  هـــذه  معظـــم  ويرتبـــط 
الســـلبية بالنفوذ الإيراني داخل العراق، 
حيـــث تحتكـــر جماعات شـــيعية تديرها 
والمخـــدرات  الســـلاح  تجـــارة  طهـــران 
والمساومة،  والخطف  التهريب  وأنشطة 
لتوفيـــر أمـــوال تســـاعدها علـــى إدامة 
أنشـــطتها، وكذلك ضمان عدم اســـتقرار 
الوضـــع الأمنـــي بهدف إقـــلاق الحكومة 

باستمرار.
وانطلقـــت القـــوات العراقيـــة فجـــر 
السبت في كل من بغداد والبصرة، وهما 
مـــن أكبر معاقل الميليشـــيات وعصابات 
فـــي  المنظمـــة،  والجريمـــة  التهريـــب 
عمليتين منفصلتين، أسفرتا عن القبض 
على مطلوبين وتحرير مختطفين وضبط 

أسلحة ومعدات تفجير.
وأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
الســـبت، أن فـــرض هيبة الدولـــة وإنفاذ 
القانون واجب وطنـــي، متعهدا بـ“نتائج 
إيجابية“ في عمليات ضبط الأسلحة غير 

المرخصة.

وقـــال إن ما تقوم بـــه الأجهزة الأمنية 
من عمليات اســـتباقية لإلقاء القبض على 
المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة 
ســـتكون له نتائـــج إيجابية في الشـــارع 

العراقي.
تحســـين  اللـــواء  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الخفاجي الناطق باســـم قيـــادة العمليات 
المشـــتركة العراقية إن ”الســـلاح يجب أن 
يكـــون بيد الدولـــة، وألاّ يعبـــث أحد بأمن 
، مؤكدا أنه  وســـلامة المواطن والقانون“ 
ســـتتم ملاحقـــة كل من يقـــوم بتهديد أمن 

المواطن .
وتداول العراقيون فجر الســـبت أنباء 
تدفق قوات جهاز مكافحـــة الإرهاب، التي 
عبدالوهاب  المحبـــوب  الجنـــرال  يقودها 
الســـاعدي نحو قلب بغداد، حيث توجهت 
إلـــى منطقـــة ”حســـينية المعامل“ شـــرق 
العاصمة، إحدى أبرز معاقل الميليشـــيات 

الإيرانية في البلاد.
وشـــهدت هـــذه المنطقـــة، قبـــل أيام، 
مواجهـــة مســـلحة كبيرة بين عشـــيرتين، 
بســـبب خلافـــات، فيمـــا قالـــت مصـــادر 
استخبارية إن ميليشيات على صلة بإيران 
أمدت إحدى القبيلتين بالسلاح والذخيرة 

لإشاعة الفوضى في المنطقة.
وقالـــت قيـــادة العمليات المشـــتركة، 
أرفع ســـلطة عســـكرية ميدانية في البلاد، 
إن ”العملية الأمنية في حســـينية المعامل 
رســـالة واضحة بعدم السماح بتهديد أمن 
المواطـــن“، مؤكدة أن ”الســـلاح يجب أن 
يكـــون بيد الدولـــة وألاّ يعبـــث أحد بأمن 

وسلامة المواطن“
وتعهدت العمليات المشتركة بملاحقة 

”كل من يقوم بتهديد أمن المواطن“.
وفـــي عملية منفصلـــة داخـــل بغداد، 
حـــررت قوة مـــن الأمن الوطنـــي مختطفا 
أردني الجنســـية، كان يعمـــل مديرا لفرع 

شركة مرسيدس في العراق.
وتمت عملية التحرير في حي القاهرة، 
شـــرق بغداد، وهو من بيـــن الأحياء التي 

تتخذها ميليشيات متنفذة، مقرا لها.
وخـــلال العمليـــة، ضبطـــت القـــوات 
الأمنيـــة معـــدات عســـكرية غيـــر مصرح 

للمدنيين استخدامها.
وتقـــول مصـــادر إن القـــوات العراقية 
توغلت حرفيا في داخل وكر الميليشـــيات 
التابعـــة لإيـــران، شـــرق بغداد، مـــن دون 
أن تواجـــه مقاومـــة تذكر، لكنهـــا لم تعبر 
بعـــد الخطوط الحمر، التي لا يســـمح لها 

بتجاوزها.

وتضيف المصادر أن نوعية السلاح 
والذخيـــرة التـــي صـــودرت فـــي عملية 
بغداد، توحي بأن الأهداف ليست كبيرة، 
لكنها تكشف عن اقتراب القوات العراقية 
كثيرا من عرين ”عش الدبابير“ الإيراني، 

شرق العاصمة.
ويقـــول مراقبون إن الـــزج بقطعات 
جهاز مكافحة الإرهاب، مرهوب الجانب، 
فـــي هـــذه العمليـــة، يكشـــف اســـتعداد 
الكاظمي لاســـتخدام قواته الضاربة في 

إخماد أي تمرد داخلي.
وفي البصرة الغنيـــة بالنفط جنوب 
الميليشـــيات  تتميـــز  حيـــث  البـــلاد، 
المسلحة بشراسة فائقة بسبب الاتصال 

الجغرافي المباشـــر مع إيـــران، داهمت 
القوات الأمنية عددا من المواقع ”بهدف 
والقبـــض  والاســـتقرار  الأمـــن  تعزيـــز 
علـــى المطلوبين ونـــزع الأســـلحة غير 

المرخصة“.
”تحقيق  المشتركة  العمليات  وأكدت 
نتائـــج مهمـــة خـــلال عمليـــات الوعـــد 

الصادق في البصرة“.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تتصاعد هذه 
العمليات تدريجيا، لحين وصول القوات 
العراقيـــة مســـتوى الجاهزيـــة التامـــة، 
مـــا يمكّنها من خوض مواجهة واســـعة 
ومباشـــرة مع أتباع إيران فـــي العراق، 

وهو أمر قد يطول انتظاره.

الجنرال الساعدي ورقة الكاظمي في ضبط السلاح المنفلت

ر عن رغبة في حرف الأنظار
ّ
انشغال المواطنين بقضايا السرقة والتحرش والفساد يعب

لم تحن المواجهة بعد

نذر مواجهة أم ابتزاز: 

تركيا تحشد على الحدود 

مع اليونان
 أنقرة – نقلت وســــائل إعلام تركية أن 
أنقرة بادرت بإرســــال قــــوات إضافية إلى 
حدودهــــا مع اليونان، فــــي تصعيد جديد 
للتوتر مع أثينا، لكن مراقبين سياســــيين 
يلفتــــون إلــــى أن الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان قــــد لا يخطــــط لمواجهة 
مباشرة مع اليونان، وأن الأمر لا يتجاوز 
الاستعراض العسكري لفرض تنازلات من 

اليونان والاتحاد الأوروبي.
وذكرت وســــائل إعلام تركية أن فوجا 
مــــن الدبابات غادر مواقعــــه قرب الحدود 
الســــورية متجهــــا نحــــو ولايــــة أدرنــــة 
الحدوديــــة مع اليونــــان، وأن 40 دبابة تم 
نقلها مــــن قضاء ريحانلي قــــرب الحدود 
الســــورية، إلى ميناء مدينة إســــكندرون 
ليتــــم نقلهــــا إلى أدرنة عبر قطار لشــــحن 

البضائع.
ويتزامن هذا التّحشيد مع تصريحات 
جديــــدة للرئيــــس التركي يقــــول فيها إن 
بلاده مســــتعدة لأيّ ســــيناريو والنتائج 
المترتبة عليه، بما يوحي إلى الاســــتمرار 

في التصعيد إلى الآخر.
وقال أردوغان إن بلاده مستعدة لكافة 
أشــــكال التقاســــم العادل للثروات شــــرق 
المتوســــط، وأنهم (في إشارة إلى الاتحاد 
الأوروبــــي) ”ســــيدركون أن تركيــــا تملك 
القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية 
لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي 

تُفرض عليها“.
الدفــــاع  وزارة  أعلنــــت  وبالتــــوازي، 
التركيــــة أن قواتهــــا ســــتجري تدريبات 
عســــكرية قبالة قبرص ابتــــداء من اليوم 

الأحد.
وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات، 
التي يطلــــق عليها اســــم ”عاصفة البحر 
المتوسط“، ستستمر حتى يوم الخميس 
وستجرى بالاشتراك مع عناصر من شمال 

قبرص الخاضع للإدارة التركية.
وذكــــر البيان أن التدريبات الســــنوية 
تهدف إلى ”تحســــين التدريــــب والتعاون 
بين البر  و القدرة على العمل المشــــترك“ 
الرئيسي التركي وقيادة القوات في شمال 

الجزيرة المقسمة.
وأضاف البيان أن عناصر من القوات 
الجويــــة والبحرية والبرية ستشــــارك في 
التمريــــن الذي يشــــمل عمليــــات محاكاة 
لهجوم جوي وعمليات بحث وإنقاذ أثناء 

القتال.
ونــــدد الرئيــــس القبرصــــي نيكــــوس 
بـ“عدوانيــــة“  الجمعــــة  أناستاســــيادس 
تركيــــا ودعا إلــــى إجراء محادثــــات لحلّ 

خلاف بشــــأن الحدود البحريــــة وحقوق 
التنقيب عن الغاز، محــــذرا من أن التوتر 
المتصاعد في المتوســــط يهــــدد بزعزعة 

استقرار المنطقة بأسرها.
جزيرتــــه  إن  أناستاســــيادس  وقــــال 
المجزأة تواجه ”وضعــــا خطيرا للغاية“ 
ودان أنقــــرة لمــــا اعتبره ”اســــتفزازات“ 
و“انتهــــاكات للقانــــون الدولــــي“ تخــــرق 
”المنطقة الاقتصادية الحصرية“ لقبرص.

وحذّر من أن أنقرة ”تعرّض اســــتقرار 
وأمن المنطقة برمّتها إلى الخطر“.

ويــــرى المراقبون أن تركيا تســــتفيد 
مــــن رخاوة الموقــــف الأوروبي لتســــتمرّ 
فــــي فــــرض سياســــة الأمــــر الواقــــع من 
خــــلال الاســــتمرار في عمليــــات التنقيب، 
ومنــــع اليونان مــــن التحــــرّك بحرية في 
أن  إلــــى  مشــــيرين  الإقليميــــة،  مياههــــا 
اليونــــان باتت على شــــفا مواجهة تركيا 
مدعومة فقط من فرنســــا فيما اختار بقية 
الأوروبييــــن الرهــــان علــــى المفاوضات، 
وهي الاســــتراتيجية التي تحبّذها أنقرة 

للاستمرار في خططها.

وشــــدد وزيــــر الخارجيــــة اليوناني، 
نيكوس دندياس، الســــبت، على اعتراض 
اليونــــان علــــى تلك التدريبــــات. وقال إنه 
يتعين على تركيا اتخاذ خطوات للحد من 

التوترات في المنطقة.
ولا يــــزال التوتر شــــديدا بيــــن تركيا 
واليونان، الجارتين العضوتين في حلف 
الناتــــو، حيث تدّعــــي كل منهما الحق في 
التنقيب في نفس الجزء من شــــرق البحر 
المتوســــط، الذي يُعتقد أنه غنيّ بالموارد 

الهيدروكربونية.
ويجري كلّ من البلدين المتنافســــين 
تدريبات عســــكرية في المنطقة حيث من 
المقــــرّر أن تقوم ســــفينة أبحــــاث تركية، 
برفقة ســــفن حربية، بالتنقيب حتى الـ12 

من سبتمبر.
الأوروبي  والاتحــــاد  الناتــــو  وعرض 
وساطة في النزاع. ومع ذلك لم تؤكد أنقرة 

وأثينا بعد الدخول في المحادثات .
وارتفع منســــوب التوتّر بشــــكل كبير 
على خلفيّة أنشــــطة التنقيب التركيّة التي 
تعتبر كلّ من اليونان وقبرص أنّها تنتهك 

سيادتهما.
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إحياء الجدل حول قضايا قديمة للتعويض عن غياب السياسة في مصر

 القاهرة – فتح الاتحاد المصري لكرة 
القدم، الســـبت، تحقيقاً موســـعاً بشـــأن 
اختفاء نســـخة أصلية لكأس أمم أفريقيا 
التي احتفظ بهـــا المنتخب الوطني بعد 
أن أحـــرز البطولة ثلاث مـــرات متتالية، 
في خطوة قال مراقبون إن هدفها البحث 
عن قضية، ولو كان عمرها سبع سنوات، 
تســـترعي انتبـــاه النـــاس للتغطية على 

غياب الجدل السياسي في البلاد.
وتحـــت ضغط الرأي العـــام، اعترفت 
اللجنـــة الخماســـية المؤقتـــة التي تدير 
اتحـــاد الكـــرة حاليـــا بضياع عـــدد من 

الكؤوس الموجودة في مخازن الاتحاد.
وتعددت الاتهامـــات بين الرياضيين 
ومســـؤولي الاتحاد حول المتســـبّب في 
ضياع الـــكأس، لكن الغريـــب أن الواقعة 

تعود إلى نحو سبعة أعوام، عندما اقتحم 
مشـــجعون مقر الاتحاد وأحرقوا ونهبوا 
محتوياته اعتراضاً على قرار اســـتئناف 
الدوري، عقب وقوع مذبحة في بورسعيد، 
شـــمال شـــرق القاهرة، راح ضحيتها 74 
شـــخصا من مشـــجعي النـــادي الأهلي، 
وحرر اتحاد الكـــرة محاضر بضياع عدد 

من الكؤوس آنذاك.
ولا أحـــد يعلم لماذا جرى اســـتدعاء 
هذه القضية في الوقت الراهن، أو غيرها، 
حيث يجري أيضـــا التحقيق في القضية 
المعروفـــة إعلاميا بـ“فتاة الفيرومونت“، 
وتعود وقائعها إلى ســـتة أعوام، وتشغل 
الرأي العام بعد أن نشرت حسابات على 
روايات  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
تفيد باســـتدراج شباب مصريين ينتمون 

لعائـــلات ثريـــة لإحـــدى الفتيـــات خلال 
حفل فـــي فندق ”فيرمونت نايل ســـيتي“ 
بالقاهـــرة إلى غرفة بالفنـــدق، ووضعوا 
في مشـــروبها مخدرا، ثـــم تناوبوا على 

اغتصابها.
يضاف إلى هاتيـــن القضيّتين حبس 
رجـــل الأعمال الشـــهير صـــلاح دياب 15 
يوما، على ذمة مخالفات وارتكاب جرائم 

تعود إلى سنوات سابقة.
وينغمس الكثير مـــن المواطنين في 
التعرف على تفاصيل قضايا ليســـت لها 
علاقة بهمومهم السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة الحاليـــة، مـــا يشـــي بأن 
هنـــاك رغبة كامنة لشـــغل الفـــراغ، أو أن 
هناك مـــن يحرّكهم عمدا تجاه البحث في 
ملفات قديمة خاصة بالرياضة والتحرش 

والفساد للابتعاد عن مناقشة حاضرهم.
ولم تشــــغل قضية سرقة الكأس الرأي 
العام فــــي حينه، وطفت أزمات سياســــية 
على الســــاحة وقت حكــــم تنظيم الإخوان، 
وكان الاستعداد على أشده في مارس 2013 
للتخلص منه، ومقدّم على جميع ما يحدث 

من تطورات جنائية ورياضية وفنية.
وتجد القضيـــة متســـعاً للنقاش مع 
اندثـــار الحديث فـــي السياســـة تقريبا، 
بـ“تريندات“  المواطنيـــن  ارتباط  وزيادة 
مواقـــع التواصل التي تشـــكل اتجاهات 
الحكومـــة  علـــى  وتفـــرض  الجمهـــور، 
الالتفات إليها على حساب ملفات أخرى.

وتحتفظ الأجهزة الأمنية والقضائية 
بســـجلات التحقيقات السابقة في سرقة 
كـــؤوس اتحاد الكرة، ولـــم يفكر أحد في 

الاســـتعانة بها للتعرف على ملابســـات 
القضية، حتى بدت الواقعة كأنها حدثت 
بالأمس، بينما الأمر معروف للمختصين 
فـــي الشـــأن الرياضـــي، وهـــو مـــا يثير 
تســـاؤلات حول طريقة طرح القضية في 
وســـائل إعلام متعددة والتفاعل معها من 
قبل المســـؤولين، الذيـــن تعاملوا معها 

كأنها حدث طازج.
ومـــن الواضـــح أن الحكومـــة هـــي 
المســـتفيد الأول من إثارة هذا النوع من 

القضايا لشـــغل الرأي العـــام عن أزمات 
سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة.

واضطـــر رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة 
الشـــوربجي،  عبدالصـــادق  للصحافـــة، 
الخميس، للتأكيد على عدم التوســـع في 
نشـــر أخبار الجرائم، معتبراأن  تسليط 
الضـــوء علـــى تلـــك القضايـــا تســـتغله 
جهـــات معادية لتوجيه ســـمومها للدولة 

المصرية.
وتصدرت هاشـــتاغات عديـــدة كالت 
اتهامات للحكومة من دول مختلفة، وهو 
أمر يجـــري توظيفه سياســـيا في بعض 
الأزمات الداخلية، وآخرها ســـرقة الكأس 
التـــي حمّل مغردون مســـؤولية ضياعها 
للنظـــام الحالـــي، مع أن الضيـــاع تم في 

عهد حكم جماعة الإخوان.
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 القاهــرة - في خطوة ســــريعة تعكس 
حرص جماعة الإخوان على تجاوز ضربة 
القبــــض على أحد أهــــم قيادييها، محمود 
عــــزت، وإظهــــار قدرتهــــا على التماســــك 
والسيطرة، أصدرت بيانًا الجمعة، أعلنت 
فيه اختيارها لإبراهيم منير كقائم بأعمال 

المرشد العام للجماعة.
وتدرك قيــــادات الإخــــوان تبعات هذا 
الاختيــــار علــــى الأوضــــاع الداخلية، وما 
يثيــــره مــــن رفــــض وغضــــب وســــط تيار 
الشــــباب الساخط أصلا على أداء الحرس 
القديــــم داخل مصر وخارجهــــا، لذلك حثّ 
بيان الجماعة المكاتب الإدارية والشــــعب 

التابعة للجماعة احتواء هؤلاء.
وتنطوي تســــمية إبراهيــــم منير على 
محاولة لطمأنة رعاة الجماعة في الخارج، 
وســــد أي فــــراغ فــــي القيــــادة محتمل أن 
يســــتغله جناح التيار الشــــبابي لتصعيد 
قيــــادات بديلــــة، وفــــرض أمر واقــــع على 
عناصر الحرس القديم، وســــحب البساط 
مــــن تحت أقدامهــــم، لأن هنــــاك محاولات 
ســــابقة لهم عكســــت رغبتهم فــــي إقصاء 
القيــــادات القديمة وفــــرض أخرى تمثلهم 
وتعبــــر عمــــا يســــمى بـ“اللجنــــة الإدارية 
العليا“، التي تعد امتدادًا وذراعًا سياسية 
للجــــان النوعية المســــلحة، التــــي قادها 
القيــــادي الراحل محمد كمــــال، الذي قُتل 
في مواجهة مع قوات الأمن المصرية منذ 

أربعة أعوام.
يختلف الفريقــــان إلى حد كبير، حيث 
يتبنــــى فريــــق إبراهيــــم منيــــر ومحمود 
حســــين، ومعهمــــا محمــــود عــــزت (قبــــل 

القبــــض عليــــه)، المنــــاورات السياســــية 
والمزاوجــــة بين العلنية والســــرية، وبين 
الذراع السياسي والعمل السري المسلح، 
وهو نفس نهج حســــن البنــــا القائم على 
ممارســــة العنف في الخفــــاء، وعدم تبنيه 
بشكل علني لاستثماره سياسيًا عبر نشاط 

الجماعة الناعم.
وعرض الحرس القديم بعد انكشــــاف 
وهزيمة اللجان النوعية المســــلحة، وهي: 
و“لــــواء الثــــورة“، علــــى التيار  ”حســــم“ 

الشــــبابي تفكيك اللجان النوعية وذراعها 
السياســــي فــــي الخــــارج، وهــــي اللجنة 
الإداريــــة العليا، وأعلن أن أبواب الجماعة 
مفتوحــــة لكل من أراد اللحاق بركبها وفق 

نظمها ولوائحها وأدبياتها.
يتبــــع منيــــر، كممثل للحــــرس القديم 
بالخــــارج، نفس نهج حســــن البنا عندما 
تخلى عــــن التنظيــــم الخــــاص وتبرأ من 
ممارســــاته وجرائمــــه، وكما أطلــــق البنا 
عبارته الشــــهيرة ”ليسوا إخوانًا وليسوا 
المستشــــار  اغتيــــال  عقــــب  مســــلمين“ 
الخازنــــدار بالقاهــــرة، متبرئًا من شــــباب 

الجماعة.
وأطلق منير عبارته التي أثارت سخط 
شــــباب الجماعة قائلاً ”الجماعة لم تطلب 
من أحد الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم 
فــــي الســــجون، ومــــن أراد أن يخرج منها 
فليفعــــل“، في محاولة للاحتفاظ بمســــافة 

لأسباب سياسية.
عمــــق الحرس القديم الانقســــام داخل 
الجماعــــة، وأمعنوا في تأليــــب جراحها، 
مــــن خلال التنصــــل من الجناح المســــلح 
ومــــن قيــــادات وأعضاء حركتي ”حســــم“ 
و“لواء الثورة“، والعمــــل على معاقبة كل 

من يثبت عدم رضوخه للقيادات بالحرمان 
من الإنفاق المالــــي أو رفع الغطاء الأمني 

عنه وتسهيل عملية القبض عليه.
وتشــــير بعــــض الدلائــــل إلى إســــهام 
قيــــادات الحــــرس القديــــم فــــي الخــــارج 
والداخل بطرق غير مباشــــرة، في ســــقوط 
غالبيــــة قيــــادات التيــــار الشــــبابي بيــــد 
الأجهــــزة الأمنيــــة، وفق معلومــــات أكدها 
اللواء والخبير الأمني عبدالحميد خيرت.

عكســــت حالة الســــخط والتمرد عقب 
إعــــلان قرار اختيار منيــــر حالة من فقدان 
الســــيطرة على التنظيم، خاصة أن شباب 
التنظيم وقواعده فقدت الثقة وتنظر بريبة 
لقيادات الجيل الأول، كســــبب رئيسي في 
انهيار الجماعة وتمزقها، وتخليهم عنهم 
لدرجــــة اتهــــام الحــــرس القديم مباشــــرة 

بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتسليمهم.
وينطوي اختيــــار إبراهيم منير، على 
ســــابقة لــــم تحدث مــــن قبل، حيــــث جرى 
العرف أن يكون المرشد أو القائم بأعماله 
مقيمًا فــــي مصر، باعتبارهــــا دولة ميلاد 
الجماعة ومنشــــئها، ورغم عــــدم التوافق 
عليه، إلا أن حاجة الجماعة خلال المرحلة 
المقبلــــة لنيــــل ثقــــة حلفائهــــا الإقليميين 

ضرورية، بالنظر إلى أدوار منير المعروفة 
كحلقة اتصال وقنــــاة تمويل مفتوحة مع 

كل من تركيا وقطر وإيران.
ويعزز تصدير اســــم هــــذا الرجل على 
رأس قيــــادة جماعــــة الإخوان مــــن توجه 
جرى ترســــيخه بعد انهيــــار التنظيم في 
الداخل المصري وتفكيــــك هيكله الإداري 
والقبــــض علــــى قياداتــــه، يــــرى أصحابه 
ضرورة الاســــتفادة من تجربة الستينات 
مــــن القــــرن الماضــــي، عندمــــا تعرضــــت 
الجماعة لأزمة مشــــابهة في عهد الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر، ما دفع القيادات 
إلى لملمة شــــملها وإعادة ترتيب أوراقها 
وتنظيم صفوفها من الخارج، انطلاقًا من 

العواصم التي لجأ قادتها إليها.
ووضع قادة الحــــرس القديم تصورًا، 
لا  الجماعــــة  أن  إثبــــات  أهميــــة  فحــــواه 
تــــزال حاضرة، وتســــتطيع امتصاص كل 
الضربــــات مهما كانــــت قويــــة، والإيحاء 
بــــأن لديها مقــــدرة على العودة الســــريعة 
إلى المشــــهد، وهذا لــــن يتحقق من خلال 
محاولاتهــــا اليائســــة لإثبــــات حضورها 
بالحالــــة المصريــــة فــــي ظــــل الأوضــــاع 
القائمة ومواصلة الأجهزة الأمنية تطويق 
تحركاتهــــا، بينمــــا يمكنهــــا إثباتــــه عبر 

استعراض تماسكها وتعظيم نشاطاتها.
تواجــــه خطــــة الجماعــــة العديــــد من 
التحديــــات، فوضعها الحالي خارج مصر 
ليــــس كمــــا كان فــــي الســــتينات، بالنظر 
إلــــى أن هنــــاك دولا عدة حظرت نشــــاطها 
وصنفتهــــا كتنظيــــم إرهابــــي، ولــــم يعد 
الترحيــــب بها في العواصــــم الغربية كما 
كان في الماضي، عندمــــا نُظر إليها كأداة 

لصد التمدد الشيوعي.

وزيــــر  قــــال   - (إيطاليــا)  تشــرنوبيو   
الخارجيــــة الإيطالي لويجــــي دي مايو إن 
هدف بلاده الرئيســــي هو عــــودة تصدير 

النفط الليبي إلى الخارج.
وأضــــاف أن إيطاليــــا تعمل على وجه 
الخصوص ”لإعادة تصدير النفط. بالنسبة 
لإيطاليــــا، هــــذه واحــــدة مــــن الأولويات 
المطلقــــة. صــــادرات النفط ســــتجعل من 
الممكــــن جلب الأموال إلــــى خزينة الدولة 

الليبية، لمساعدة مواطنيها“.
وتتواجــــد العشــــرات مــــن الشــــركات 
النفطية الإيطالية على غرار شركة ”إيني“ 
التي تســــتثمر فــــي حقل الفيــــل النفطي، 
إضافــــة إلى حقــــل الوفــــاء الواقع جنوب 
غرب طرابلس الذي تصدر من خلاله الغاز 
الطبيعي عبر أنبوب بحــــري إلى إيطاليا 
وأوروبا. كما تســــتثمر الشركة نفسها في 
حقل البوري للغاز الذي يقع على بعد 120 

كلم إلى الغرب من طرابلس.
ومــــن ينايــــر إلــــى أغســــطس، أغلقت 
فصائــــل قريبة من قائــــد الجيش الوطني 
المشــــير خليفــــة حفتر أهم حقــــول النفط 
وموانــــئ التصدير فــــي البــــلاد للمطالبة 
بتوزيــــع عادل للدخل، فيمــــا تدير الحقول 
المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي 

وكلاهما في طرابلس.
وبالتوازي، قــــال لويجي دي مايو إنه 
”مــــن الضروري إشــــراك جيــــران ليبيا في 
عملية تحقيق الاســــتقرار فــــي البلد الذي 

تعمه الفوضى“.
ورحــــب دي مايو الــــذي زار ليبيا هذا 
الأسبوع بما ســــماه ”خطوات إلى الأمام“ 
تــــم التوصل إليها مــــع اتفاق وقف إطلاق 

النار.
وقــــال دي مايو علــــى هامش المنتدى 
الاقتصــــادي السياســــي ”البيت الأوروبي 
أمبروسيتي“ الذي يعقد على بحيرة كومو 
حتــــى الأحد، ”في الأيام المقبلة، ســــيكون 
ضرورياً إشــــراك الدول المجاورة لليبيا“ 
(مصــــر وتونــــس..) لأنــــه ”دون الفاعلين 
الذين لهــــم تأثير على الطرفين، ســــتكون 

التسوية صعبة".
ورفــــض الوزير الاتهامــــات بأن روما 
تريــــد أداء دور توازني مــــن خلال الحفاظ 
على الاتصالات مع معسكر حفتر، قائلاً إن 
إيطاليا تخاطب جميــــع الفاعلين من أجل 

”تعزيز الحوار بين الأطراف“.
وكان الموقف الرسمي الإيطالي حيال 
الصراع في ليبيا قد واجه انتقادات لاذعة 
حيــــث كانــــت روما تغــــرد بالفعــــل خارج 
الســــرب مــــن خلال دعــــم حكومــــة الوفاق 

وميليشياتها.
وحاولــــت رومــــا في مــــا بعــــد ترميم 
علاقاتها مع الطــــرف المقابل من الصراع 
(الجيــــش الوطنــــي والبرلمــــان) لكن ذلك 
لم يغير شــــيئا بعد التدخــــل التركي الذي 
أجّج الأزمة وبات يؤشــــر على قرب انتهاء 

الحضور الإيطالي في ليبيا.

 الجزائــر - فوجئـــت القيـــادة الجديدة 
لحزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم 
في الجزائر باعترافات النائب البرلماني 
المســـجون، ونجل الأمين العام السابق 
جمال ولد عباس، حول ممارســـات فساد 
مذهلـــة ســـادت الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة، بشـــكل فاقـــم متاعبها عشـــية 
الذهـــاب إلـــى الاســـتفتاء الشـــعبي على 
لانتخابـــات  والاســـتعداد  الدســـتور، 

تشريعية ومحلية مبكرة.
تلقـــى حزب جبهـــة التحرير الوطني 
ضربة قاصمة عشـــية الاستعداد للذهاب 
إلـــى اســـتفتاء شـــعبي علـــى الدســـتور 
الجديـــد، وانتخابات تشـــريعية ومحلية 
مبكرة، بعد الكشـــف عن ملابسات فساد 
مالي وسياسي مذهل تورطت فيه القيادة 
الســـابقة، وبعـــض رموز نظـــام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفيمـــا أفضت الإفـــادات التي قدمها 
النائب البرلماني المسجون عن محافظة 
عنابـــة بهاءالدين طليبة، وإســـكندر ولد 
عبـــاس، نجل الأميـــن العام المســـجون 
أيضـــا، إلـــى ضـــرورة حـــل المجالـــس 
انتخابـــات  أفرزتهـــا  التـــي  المنتخبـــة 
العـــام 2017، تتطلع القيـــادة الجديدة في 
الحزب إلـــى امتصاص الضربة واحتواء 
تداعياتها، تحســـبا لأي عقـــاب انتخابي 

خلال الاستحقاقات المقبلة.

وكان الحـــزب الحاكـــم محـــل غضب 
الشـــارع الجزائـــري خـــلال احتجاجات 
الحـــراك الشـــعبي التـــي اندلعـــت العام 
الماضـــي، والذي عبـــر عن ذلك بشـــعار 
”جبهـــة التحريـــر ارحـــل“، وذلـــك بعـــد 

أصـــوات سياســـية تكررت فـــي عدد من 

المنابـــر، دعت إلى تجريد الحزب الحاكم 
من شعار جبهة التحرير التاريخية.

وســــبق أن دعــــا حــــزب جيــــل جديد، 
فــــي المقترحات التــــي قدمها إلــــى لجنة 
تعديــــل الدســــتور، إلــــى ضرورة ســــحب 
شــــعار جبهــــة التحريــــر التاريخيــــة، من 
أي حزب سياســــي وحظر استغلالها في 
الممارســــة السياســــية، على اعتبار أنها 
موروث تاريخي لكل الجزائريين بمختلف 
السياســــية  وخلفياتهــــم  توجهاتهــــم 

والأيديولوجية.
أمــــا تيــــار الســــلام (حزب سياســــي 
جديد)، فقد أطلق دعــــوة للطبقة الحزبية 
من أجــــل مقاطعة أية انتخابات تشــــارك 
فيها جبهة التحرير الوطني الحالية، بعد 
الفضائــــح التي تفجرت في الإفادات التي 
قدمها كل من بهاءالدين طليبة وإســــكندر 

ولد عباس، لقضاء العاصمة.
وكان الأميــــن العــــام الجديــــد للحزب 
الحاكــــم أبوالفضــــل بعجي، قد اســــتغل 
فرصــــة لقائه بأعضــــاء الكتلــــة النيابية، 
للتأكيد علــــى أن ”الداعيــــن لإحالة جبهة 
التحرير الوطني على المتحف، قد خابت 

أمانيهم، لأن الحزب لا يزال قائما وسيبقى 
خالدا في وجدان الشعب الجزائري“.

وذكر أن ”جبهة التحرير الوطني عود 
صلب، قد ينثني ولكن لا ينكســــر، ورسالة 
الحــــزب العتيــــد المُعلــــن عنها فــــي بيان 
أول نوفمبــــر لم تكتمل، لذلــــك فإن بقاءها 

واستمرارها أمر ضروري وحيوي“.
وفي ســــياق حديثه عن موجة الفساد 
التــــي تعتري الحزب، أكــــد بعجي على أن 
”حزبه لــــن يضم فــــي صفوفه الفاســــدين 

وأصحاب المغانــــم المادية الذين جعلوا 
من جبهة التحرير الوطني سجلا تجاريا، 
وأن ظاهرة الفساد كانت غريبة على ثقافة 
مناضلي الحزب، غير أنها عمت مع توافد 
الغربــــاء الذيــــن لا صلة تربطهــــم به، وأن 
قيادتــــه بصدد تفعيل عمــــل لجان المالية 

والرقابة والانضباط في هذا المجال“.
وأضاف ”لا يخفى على أحد أن جبهة 
التحريــــر الوطنــــي مــــرت بأزمــــة عميقة 
متعــــددة الأبعــــاد والجوانــــب، منها أزمة 
شــــرعية الهياكل النظامية التي لم تتجدد 
منذ ما يزيد على عشر سنوات، وكثير من 
المحافظات تســــيّر بلجان انتقالية توشك 

أن تتحــــول إلى لجــــان انتقالية دائمة، ما 
جعلهــــا عرضــــة لفقدان شــــرعية الوجود 

نهائيا“.
ومنـــذ افتكاك جناح الرئاســـة بقيادة 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
لجبهـــة التحريـــر الوطنـــي، مـــن الغريم 
علي بن فليـــس العـــام 2004، تداول على 
الحـــزب العديـــد مـــن القيـــادات، وصار 
أكثـــر ارتباطا بالســـلطة، لدرجة تنصيب 
الرئيس بوتفليقة رئيســـا للحزب، وظهر 
نفوذ محيطه في صفوفه بشـــكل لافت من 
طرف رموز وشـــخصيات رسمية ورجال 
أعمـــال، أثـــروا بشـــكل كبير على مســـار 
جبهة التحرير الوطني خلال العشريّتين 

الأخيرتين.
ويبـــدو أن حـــزب جبهـــة التحريـــر 
بطبعتـــه الجديـــدة لا يريـــد التأخـــر عن 
الانخراط في أكبر الاســـتحقاقات المقبلة 
للســـلطة، حيث دعا الأمين العام الجديد 
نوابـــه فـــي البرلمـــان إلى ”المســـاهمة 
الفعالـــة في مناقشـــة مشـــروع التعديل 
الدســـتوري الذي ســـيعرض عليهم بعد 

أيام“.

وقال ”إنني أعول عليكم في تنشـــيط 
حملة الاســـتفتاء على مشـــروع التعديل 
الدســـتوري فـــي دوائركـــم الانتخابيـــة، 
وضَعوا أنفســـكم تحت تصرف قسماتكم 
لإبـــراز دور الحزب وإســـهاماته في هذا 

الجهد الوطني المرتقب“.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن ”التعديل 
الدستوري المرتقب سيترتب عنه انتقال 
نوعي في النظام السياســـي، ينبثق عنه 
ميـــلاد جمهورية جديـــدة، لا تدير ظهرها 
لماضيها وسيكون لجميع الأجيال مكانة 
مرموقة فيها، جمهورية يسود فيها الحق 

والعدل والقانون“.
ويتطلع قطاع عريض من المناضلين 
والقيادييـــن الجدد في الحزب، إلى طبعة 
جديدة مـــن الحـــزب العتيد فـــي البلاد، 
تعيد لجبهـــة التحرير مجدهـــا الضائع، 
وترمم الشـــرخ الذي مزق الحزب وأبعده 
عن وعائه الشـــعبي، وهـــي المهمة التي 
تبدو مســـتحيلة في ظل غيـــاب الإجماع 
الداخلـــي على القيـــادة الجديدة، وغياب 
نية فك الارتباط بالسلطة التي وظفته في 

تسويق فشلها المتراكم.

عودة النفط الليبي 
على رأس أولويات 

إيطاليا

جبهة التحرير مرت 
بأزمات بينها شرعية 

الهياكل النظامية

أبوالفضل بعجي

الحزب الحاكم في الجزائر أمام عملية تأهيل مستحيلة
غياب الإجماع الداخلي وعدم فك الارتباط بالسلطة يطيلان عمر الأزمة

الأزمات تطارد حزب جبهة التحرير 
الوطني في الجزائر، الذي قد يدفع 
خلال المرحلة الجديدة فاتورة أخطاء 
ــــــدى الطبقة السياســــــية  الماضــــــي ل
ــــــي قادت البلاد خلال خمســــــين  الت
عاما.. أزمات كثيرة بينها ما يتعلق 
بشــــــرعية مؤسسات الحزب، ودوره 
في المرحلة القادمة، وفشل رهانات 
دوره  بلعــــــب  للاســــــتمرار  ــــــه  تأهيل

الريادي مع قيادة جديدة.

الماضي يحاصر حاضر الحزب

تدرك قيادات الإخوان 
تبعات اختيار ابراهيم 

منير مرشدا على الأوضاع 
الداخلية، وما يثيره من 

غضب وسط تيار الشباب
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  واشــنطن – أوقــــف البنــــك الدولــــي، 
الســــبت، تمويله لمشــــروع بناء سد بسري 
اللبناني والذي كان يستهدف توفير مياه 
الشــــفة لبيــــروت ولكنه جوبــــه بمعارضة 
قوية من نشطاء البيئة ومجموعات مدنية 
والذيــــن رهنوا إنجــــاز المشــــروع باتفاق 

وشروط مسبقة.
ورحــــب ناشــــطون وســــكان رفضــــوا 
مصادرة أراضيهم في المنطقة بقرار اعتبر 
في عتمة الأزمات المتتالية  بمثابة ”ضوء“ 
التي تشهدها لبنان، بعدما قضوا سنوات 
مــــن التحــــركات المطالبة بإلغاء مشــــروع 
الســــد لمــــا كان ســــيترتب عليه مــــن قطع 
الآلاف من الأشــــجار والقضــــاء على تنوع 
بيولوجي لافــــت، فضلا عن فالــــق زلزالي 

ناشط يمر في المنطقة.
وأُقرّ قرض تمويل المشــــروع في العام 
2014، وكان من المقرر بناء السد في منطقة 
وادي بســــري، على بعد ثلاثــــين كيلومتراً 
جنوب العاصمة لتأمين مياه الشــــفة لـ1.6 

مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.
وأعلن البنك الدولــــي في بيان صباح 
السبت أنه أبلغ الحكومة اللبنانية ”قراره 
بإلغــــاء المبالغ غير المصروفة من مشــــروع 
زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) 
نتيجــــة لعدم إنجــــاز البنود التي تشــــكّل 

شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد“.
وأوضــــح أن ”قيمة الجــــزء الملُغى من 
القرض تبلــــغ 244 مليــــون دولار أميركي، 

ويدخل الإلغاء حيّز النفاذ فوراً“.
وفــــي يونيــــو الماضــــي، علّــــق البنك 
الدولي المشروع جزئياً، الأمر الذي اعتبره 

ناشطون انتصاراً لهم.
وكان البنــــك الدولــــي بانتظــــار رد من 
الحكومــــة اللبنانية حيال مســــائل أثارت 
”قلقه“ واعتبرها شــــروطاً مسبقة تتضمن 
الانتهــــاء ”مــــن وضــــع خطــــة التعويض 
كجزء من التقييــــم البيئي  الإيكولوجــــي“ 
والاجتماعــــي للمشــــروع. وتتضمن إعادة 
التشــــجير والحــــد من مخاطــــر الحرائق، 
والانتهــــاء ”من وضع ترتيبات التشــــغيل 
و“تواجد المقــــاول في موقع  والصيانــــة“ 

العمل“ في الرابع من سبتمبر.
وتبلغ كلفة المشروع 617 مليون دولار، 
بينهــــا 474 مليوناً من البنك الدولي. وكان 
ســــيصبح ثاني أكبر ســــدود لبنــــان على 
أن تصــــل قدرة اســــتيعابه إلى 125 مليون 
متــــر مكعب ســــتتجمع في بحيــــرة تقارب 
مساحتها 450 هكتاراً. ولكن هذه البحيرة 

ستحل محل الأراضي الزراعية.
ولم يرفع الناشــــطون وأهالي المنطقة 
الصوت عالياً فقط خشية على الزرع وعلى 
أراضيهم، بل خوفــــاً من أن يحرك الصدع 
الزلزالــــي الــــذي يمــــر من المنطقــــة والذي 

تســــبب عام 1956 بزلزال بقــــوة 6 درجات 
على مقياس ريختر.

وطمــــأن البنك باســــتمرار المعارضين 
مؤكــــداً وجود مشــــاريع لإعادة التشــــجير 
قــــرب المنطقــــة، كمــــا أكــــد دائمــــاً اتخاذ 

الإجراءات لتفادي مخاطر زلزالية.
وبعــــد ســــنوات مــــن التحــــركات ضد 
المشــــروع، أعــــاد الحــــراك الشــــعبي الذي 
شــــهده لبنان لأشــــهر عدة منذ 17 أكتوبر، 
الــــروح في الحملــــة المعارضة لبناء ســــد 
بسري. وجرى تنظيم العديد من التحركات 
مــــن اعتصامات وتظاهرات وحتى اقتحام 

لموقع المشروع.
وقــــال رولاند نصــــور، المنســــق العام 
لـ“الحملــــة الوطنيــــة للحفــــاظ علــــى مرج 
بسري“، ”سقطت اليوم صفقة من صفقات 
الفساد في البلد“، مشيراً إلى أن المشروع 
”كان تحــــوّل ومع تزايد الغضب الشــــعبي 
إلى عبء على البنك الدولي، فكان لا بد أن 

ينسحب منه“.

واعتبــــر أيــــدي عقل، صاحــــب أرض 
اســــتملكتها الدولة دون رضاه في منطقة 
بســــري لبناء السد، أن ”القرار بالطبع أمر 
إيجابــــي، لكن معركتنا المقبلــــة تتمثل في 
استرداد أراضينا من الدولة“، مضيفاً ”إنه 
بالطبــــع بصيص أمل، لكــــن لا أحد يعرف 

ماذا تخبئ له الدولة“.
أمــــا جبــــران باســــيل، رئيــــس التيار 
الوطنــــي الحــــر الــــذي يتزعمــــه رئيــــس 
الجمهوريــــة، والذي كان مــــن أبرز مؤيدي 
المشــــروع فكتب على تويتر ”ســــيأتي يوم 
تطالب فيه لبنان ومعها كل أهالي بيروت 
وجزين وصيدا والشــــوف وبعبدا وعاليه 
بتمويل ســــدّ بســــري“، مضيفاً ”ســــتظهر 
الحاجة للميــــاه، عندها لن ينفــــع البكاء، 
ولــــن يجدي إلاّ تأمين قــــرض جديد لنعود 

إلى نفس السدّ“.
ويأتي قــــرار إلغاء المشــــروع في وقت 
يشــــهد لبنان أزمــــات متتالية مــــن انهيار 
اقتصادي متسارع ووضع معيشي صعب 
إلــــى انفجــــار مرفأ بيــــروت المدمــــر الذي 
تسبب بخسائر اقتصادية تتراوح قيمتها 
بــــين 6.7 و8.1 مليــــار دولار، وفق تقديرات 

البنك الدولي.

 باريــس – أعـــادت محاكمـــة المتهمين 
فـــي هجمات شـــارلي إيبـــدو (2015) في 
فرنســـا، الأذهان إلـــى المشـــاهد الدامية 
التي عاش على وقعهـــا أهالي الضحايا 
الذين تترســـخ لديهم قناعة بأن الحادثة 
تبقـــى بمثابـــة الصفحـــة التـــي يصعب 
طيها لفضاعـــة الهجوم أولا، ولارتباطها 

بالحرية ثانيا.
ولا تـــزال إيرين، على ســـبيل المثال، 
تزور بانتظام المبنى الذي شـــهد الهجوم 
على هيئة تحرير مجلة شارلي إيبدو في 

7 يناير 2015 في باريس. 
ورغـــم مضـــي وقـــت على ذلـــك فقد 
”فتحـــت محاكمـــة المتهمين الجـــروح من 
جديد“، بحسب هذه المتقاعدة التي وقفت 
لالتقـــاط صـــور تذكاريـــة للجدارية التي 

تمثل الضحايا.
وفـــي 11 ينايـــر 2015، شـــارك أكثـــر 
مـــن 3.5 مليـــون شـــخص فـــي مســـيرة 

”جمهورية“ ضخمة في فرنسا. 

وفـــي باريـــس، تجمـــع حوالـــي 1.5 
مليون شـــخص، وصفقوا للشرطة. وعند 
بـــدء محاكمـــة المتهمين بهجمـــات يناير 
2015، مـــا الـــذي بقي من هذه الحماســـة 

ومن ”روح شارلي“؟
وبدأت الأربعاء، وسط إجراءات أمنية 
مشـــددة في باريـــس محاكمـــة المتهمين 
بالهجمات العنيفة التي استهدفت هيئة 
تحرير صحيفة ”شارلي إيبدو“ الساخرة 
ورجال شرطة وزبائن محل لبيع الأطعمة 
اليهودية، وأســـفرت خلال ثلاثة أيام عن 

مقتل 17 شخصا.
ولا يزال شارع نيكولاس أبيرت الواقع 
في شـــرق باريس، حيث مقـــر الصحيفة 

الأسبوعية الساخرة، يحمل آثار المأساة. 
وقد نقلـــت الصحيفة الأســـبوعية مقرها 
من الحي إلى مكان مجهول، ولكن لا تزال 
هناك لافتة تذكارية بأسماء الضحايا إلى 
جانب رســـائل خطت على الجدران منها 

”ساحة حرية التعبير“.

وبقيت شركة ”بروميير لين“ للإنتاج 
التلفزيوني في المبنى، إذ كان قرار عدم 

الانتقال ”سياسيًا“. 
بيران،  إدوارد  الصحافـــي  ويجتاز 
الـــذي كان مـــن أوائـــل الذيـــن دخلوا 
شـــارلي ايبدو بعد إطلاق النار وساهم 

في عمليـات الإنقاذ، الأبواب نفسها كل 
يوم.

وقال ”لقد تأقلمنا على ذلك. لم ننس. 
استغرق الأمر معي بعض الوقت لأكون 
هادئًا قليلاً مع هذه الأشـــباح. المحاكمة 

تعيد كل هذا إلى الواجهة“.

إجـــراء  الضـــروري  ”مـــن  وتابـــع 
المحاكمة، ولو بعد سنوات، حتى لو كان 
فـــي قفص الاتهام، إذ  هناك متواطئون“ 
قضـــى الجهاديون الثلاثـــة الذين نفذوا 

الهجمات.
وأضاف ”مـــن المهم إرســـاء العدالة 
بطريقـــة هادئـــة“ عبر القانـــون، متابعا 
”إنها قضيـــة للتاريخ. يجب أرشـــفتها. 
إنهـــا جزء كبيـــر من تاريخنـــا الحديث، 
سيكون لها عواقب في السنوات المقبلة“.
ســـارعت آن شـــوفالييه، من ســـكان 
الحي، الأربعاء لشـــراء صحيفة شـــارلي 
إيبـــدو، التـــي أعـــادت نشـــر الرســـوم 
الكاريكاتيريـــة للنبـــي محمـــد، والتـــي 
جعلـــت الصحيفة الســـاخرة هدفاً. وتم 
بيع نحو 200 ألف نسخة في اليوم الأول 

وسيتم إعادة طبع عدد مماثل.
ورأت هـــذه المـــرأة التـــي تعمـــل في 
معـــرض للأعمـــال الفنية ”منـــذ خمس 
ســـنوات، تتراجع حريـــة التعبير وهذا 
يقلقني. أود أن تساعد هذه المحاكمة في 

عودة هذه الحرية“.
وقـــال ألبرت أفونســـو، الذي يوصل 
الطلبـــات ويمر بالحي ”لقـــد كتبوا على 
الصفحة الأولى لشـــارلي: لن نستســـلم 

أبدًا.. أتفق معهم بنسبة 200 في المئة“.
وأضـــاف الخمســـيني ”حفنـــة مـــن 
الأفـــراد أرادوا أن يســـود الخوف، يجب 
أن نحارب بدون استسلام“، مشيرا كذلك 
إلى هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس 
حين قتل 90 شخصًا خلال حفل موسيقي 
للعروض الفنية في  في قاعة ”باتاكلان“ 
وســـط العاصمـــة، والتي تقـــع على بعد 

مئات الأمتار.

وفي مشهد غير مفاجئ، لم يتابع أحد 
في باريس جلسات المحاكمة. وعلق بائع 
حقائب في ســـوق تقع في شارع ريتشارد 
لونـــوار ”إنـــه جزء مـــن الماضـــي. علينا 
المضـــي قدمًـــا!“. وقتل في هذا الشـــارع 
الشـــرطي أحمد مرابط علـــى يد الأخوين 

كواشي.

ومن أمام مســـرح باتاكلان تســـاءلت 
”أي  العشـــرينات  فـــي  فتيـــات  ثـــلاث 
محاكمة؟“. وتابعن بدون اهتمام ”شارلي 
إيبـــدو؟ آه، نحن لا نتابـــع الأخبار“. أما 
نينـــون التي كانت تبلغ 13 عامًا حين وقع 
الهجوم وشاركت وقتها في المسيرة التي 
نظمت في مدينتها، فأوردت ”مضى وقت 
على ذلـــك، نادرًا ما أتحـــدث عن هجمات 

2015 مع أصدقائي“.
وبالنســـبة لفرنسوا بوركل (26 عاما) 
وهو شاب سكن في العام 2015 في الحي 
الـــذي فيـــه المقر الســـابق لمجلة شـــارلي 
إيبـــدو وباتاكلان، فإنه ‘‘قـــد يطلع هؤلاء 
الشـــباب علـــى صـــور المحاكمـــة لاحقًا.. 
فهذه الهجمات يجـــب أن تبقى عالقة في 
الذاكـــرة. إن تصويـــر هـــذه المحاكمة هو 

واجب تجاه الأجيال المقبلة’’.

  صنعــاء – تمكــــن كل مــــن التحالــــف 
العربــــي والجيــــش اليمنــــي مــــن إحباط 
هجمــــات الحوثيين المدعومــــين من إيران 
الجمعــــة وتكبيدهــــم خســــائر كبيــــرة في 
الأرواح والمعدات وذلك في وقت تتهم فيها 
ميليشــــيا الحوثي بتعطيــــل تنفيذ اتفاق 

الرياض وإحلال السلام في البلاد.
وأكــــد مصــــدر عســــكري يمنــــي موال 
للحكومة الشرعية، مســــاء الجمعة، مقتل 
وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي في 

معارك بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشــــف 
عــــن اســــمه إن معارك عنيفــــة اندلعت بين 
قوات الجيش اليمني، وميليشيا الحوثي 
في جبهة العلم، إثر هجوم شنه الحوثيون 

على مواقع الجيش.
وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن 
مقتل وإصابة العشــــرات من المسلحين من 
ميليشيا الحوثي، فضلا عن أسر أكثر من 
11 آخرين. مشــــيرا إلــــى أن قوات الجيش 
اســــتعادت كميات من الأسلحة التي كانت 
بحوزة الميليشــــيا، فيما أفشــــلت محاولة 

تسلل الحوثيين إلى مواقع الجيش.

وأفاد المصدر أن قوات الجيش تمكنت 
مــــن تحرير سلســــلة جبال حويشــــان في 
ذات المنطقــــة، لافتا إلى أن المعارك لا زالت 
مســــتمرة حتى الآن. وتتقاســــم الحكومة 
علــــى  الســــيطرة  والحوثيــــون  اليمنيــــة 
محافظة الجوف، المرتبطة بحدود برية مع 
الســــعودية، والتي تعتبر واحدة من أكبر 

المحافظات مساحة.
وأظهــــر التحالف العربي قــــدرة على 
التصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون 
الطائــــرات  أو  الباليســــتية  بالصواريــــخ 
الانتحارية حيــــث أعلن التحالف أن قواته 

دمــــرت بالأجواء اليمنية، مســــاء الجمعة، 
طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها جماعة 

الحوثي تجاه السعودية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باســــم 
التحالف العقيد الركن تركي المالكي، نقلته 

وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
وقــــال المالكــــي، إن ”قــــوات التحالف 
تمكنــــت مســــاء الجمعــــة، مــــن اعتراض 
وتدميــــر طائــــرة بــــدون طيــــار مفخخــــة، 
بالأجــــواء اليمنيــــة، أطلقتهــــا الميليشــــيا 
الحوثيــــة الإرهابيــــة المدعومة مــــن إيران 

باتجاه المملكة“.
وأوضح أن الطائرة كانت ”تســــتهدف 
الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة 

ومتعمدة“.
الحوثيــــون  يطلــــق  متكــــرر  وبشــــكل 
صواريخ باليســــتية ومقذوفات وطائرات 
مســــيرة علــــى مناطــــق ســــعودية، خلفت 

بعضها خسائر بشرية ومادية.
ومن جانبها، أقرت ميليشيا الحوثي، 
الســــبت، بمقتل 7 مــــن مســــلحيها بينهم 
3 ضبــــاط، خــــلال مواجهات مــــع القوات 
اليمنية الحكومية. جاء ذلك وفقا لما ذكرت 

وكالة الأنباء ”سبأ“ التابعة للحوثيين.
تشــــييع  ”تم  إنــــه  الوكالــــة  وقالــــت 
الجثامين الســــبعة فــــي كل مــــن صنعاء، 

ومحافظة تعز (جنوب غرب)“.

وأضافــــت أن هــــؤلاء ”قتلــــوا بعــــدة 
جبهــــات، دون ذكــــر زمــــن أو ملابســــات 

قتلهم“.
وللعام الســــادس، يشــــهد اليمن حربا 
والحوثيــــين  الحكوميــــة،  القــــوات  بــــين 
المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمســــيطرين 
علــــى محافظات بينهــــا العاصمة صنعاء 

منذ سبتمبر 2014.
ويدعم تحالف عســــكري عربي تقوده 
الســــعودية، منــــذ مــــارس 2015، القــــوات 
اليمنية بمواجهة الحوثيين الذين يتهمون 
بأنهــــم يعرقلــــون العملية السياســــية في 

البلاد وأي محاولة لإحلال السلام.
وفي وقت سابق، اتهم رئيس البرلمان 
اليمني سلطان البركاني الحوثيين بإعاقة 
تنفيذ اتفاق ســــتوكهولم، وعدم التزامهم 
بتنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بالاتفاق 
مؤكدا أن الميليشيات الحوثية لا ترغب في 

إحلال السلام.
وقــــال البركاني في موفى أغســــطس 
إن الســــلطات الشــــرعية تواجه ”ضغوطا 
لتجميد العمــــل باتفاق  داخلية شــــديدة“ 
ســــتوكهولم أو إلغائــــه، من أجــــل إيقاف 

”صلف وعبث“ الحوثيين.

وأشار خلال لقائه عبر تقنية الاتصال 
المرئــــي مــــع مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلى 
اليمن، مارتن غريفيث، إلى وجود خروقات 

واعتداءات تقوم بها ميليشــــيات الحوثي 
فضــــلا عن التصعيد العســــكري في مأرب 

وعدد من المناطق.
وأضــــاف البركاني حســــب مــــا نقلت 
عنه وكالة ســــبأ آنذاك ”صبر الشرعية قد 
نفد، وهي تواجه اليــــوم ضغوطا داخلية 
شــــديدة لتجميد العمل باتفاق ستوكهولم 
أو إلغائــــه نهائيا، واتخاذ كافة الإجراءات 

لإيقاف عبث الحوثي المستمر“.
توصلــــت   ،2018 ديســــمبر   13 وفــــي 
إثــــر  والحوثيــــون،  اليمنيــــة  الحكومــــة 
مشــــاورات فــــي ســــتوكهولم، إلــــى اتفاق 
يتعلــــق بحل الوضع في محافظة الحديدة 
الســــاحلية (غــــرب)، إضافــــة إلــــى تبادل 
الأســــرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين 

يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وتعثــــر تطبيــــق اتفــــاق ســــتوكهولم 
للســــلام بــــين الجانبــــين، وســــط تبــــادل 

للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.
وبخلاف اتفاق ستوكهولم، تم توقيع 
العديد مــــن الاتفاقــــات على غــــرار اتفاق 
الرياض الذي تم التوصــــل إليه في العام 
2019 لكن لم يتم تنفيذه إلى حد الآن حيث 
يتــــم تبادل الاتهامات بشــــأن مــــن يتحمل 
مسؤولية عرقلة اتفاق الرياض والاتفاقات 
الســــابقة الرامية لوضع حد للنزاع الدائر 

في اليمن.

البنك الدولي يلغي 
تمويل بناء سد بسري 

في لبنان

محاكمة المتهمين في هجمات شارلي إيبدو تعيد فتح جراح لم تندمل

الحوثيون يتكبدون خسائر جسيمة 
في مواجهة الجيش اليمني والتحالف العربي

تخليد الذكرى أقل شيء يستحقه الضحايا

القوات اليمنية تتمكن من تحرير سلسلة جبال حويشان
نجحت قوات التحالف العربي التي 
تقودها الســــــعودية والجيش اليمني 
في تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر 
كبيرة الجمعة وذلك في معارك دارت 
بمحافظة الجوف شمالي البلاد بعد 
مهاجمــــــة الجماعــــــات المدعومة من 

إيران لمواقع الجيش.

البنك الدولي أعلن السبت 
أنه أبلغ الحكومة اللبنانية 

قراره بإلغاء المبالغ غير 
المصروفة من مشروع 

سد بسري

وسط إجراءات أمنية 
مشددة، بدأت الأربعاء 
محاكمة المتهمين في 

الهجمات التي استهدفت 
هيئة تحرير «شارلي إيبدو» 

أهداف الحوثيين تبقى صعبة المنال في ظل قدرات التحالف العربي والجيش اليمني

التحالف العربي له 
القدرة على التصدي 

لهجمات الحوثيون

تركي المالكي



 عندما تريد دولة الحصول على نفوذ 
أو زيادة نفوذ في منطقة تلجأ إلى تقديم 
مساعدات لدولها، لكن الولايات المتحدة 
قامـــت بالعكس، حيـــث قامت رســـميا، 
الأربعـــاء، بتعليق جزء من مســـاعداتها 
المالية لإثيوبيا، مؤقتا، ”بســـبب قرارها 
الأحادي ملء ســـد النهضـــة بدون اتفاق 
مـــع مصـــر والســـودان“، ولـــم تحـــدد 
تعليقهـــا.  مـــدة  أو  المقـــدار  واشـــنطن 
لكـــن مجلة ”فورين بوليســـي“ أشـــارت 
إلى أن التقليص يصل لنحو 130 مليون 

دولار.
ليس مهما المقدار أو المدة، فالمضمون 
السياسي الذي تنطوي عليه الخطوة قد 
يكـــون كبيـــرا، وربما يوحـــي أن الإدارة 
الأميركية الحالية ليست البطة العرجاء 
التـــي يتصورها البعـــض، والتي تعجز 
عـــن اتخـــاذ مواقـــف حاســـمة أو تقوم 
بتحركات جادة تحفـــظ بها ماء وجهها، 

ولا تفرط في حلفائها التقليديين.
هل كانت الولايـــات المتحدة بحاجة 
لأكثر من ستة أشـــهر لتتأكد أن إثيوبيا 
طعنتها فـــي ظهرها عندما رفضت قبول 
مســـودة اتفاق أعدته في واشنطن بشأن 

سد النهضة؟
بالطبع لم تكن واشنطن بحاجة لكل 
هذا الوقت، غير أن فشـــل وســـاطتها في 
هذا الملـــف يمكن أن يؤثر علـــى دورها، 
ويقلل من مســـاحة الثقة فيها مستقبلا، 
ويؤثر على علاقتهـــا بمصر التي عوّلت 
كثيـــرا عليها، ما يســـيء إلى ســـمعتها 
فـــي أفريقيا برمتهـــا، لأن الحماس الذي 
دشنت به وســـاطتها في نوفمبر وحتى 
فبراير الماضيين، لا يتناسب مع النتيجة 
العقيمة التي وصلـــت إليها، ومع تزايد 
ملامح التأزم بين القاهرة وأديس أبابا.

يقظة مفاجئة

يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
استفاقت أو اســـتيقظت فجأة على أنها 
تشـــعر بقلق متزايد ”حيـــال عدم إحراز 
تقدم فـــي المفاوضات الراميـــة للتوصل 
إلـــى اتفـــاق ثلاثي بين مصـــر وإثيوبيا 

والســـودان حول ملء الســـد وإدارته“، 
معتبـــرة أن الملء في أثنـــاء المفاوضات 
يقوّض ثقة الأطـــراف الأخرى في أديس 
أبابا التي اتهمت صراحة ”بعدم الوفاء 

بالتزاماتها“، وهي تهمة خطيرة.
هناك تعمـــد في رمي الكـــرة بملعب 
إثيوبيـــا، وتحمليهـــا المســـؤولية كاملة 
بلا مواربـــة، حيث عكس قـــرار التعليق 
عمق القلق من أن الشروع في ملء خزّان 
السد قبل اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية 
ينطوي على ”مخاطر جسيمة على سكان 
دول المصب“، بمعنـــى الاعتراف بوجود 

أضرار فعلية.

يشـــير التصـــرف الأميركـــي إلى أن 
واشـــنطن قد تســـتأنف وســـاطتها في 
هذا الملف، ومرجـــح أن تجري مباحثات 
مع الدول الثلاث لتســـهيل الوصول إلى 
اتفاق عـــادل ومنصف يحقق توازناً بين 
الجميع، وقـــد لا تتوانى في اســـتخدام 
”كل الأدوات المتاحـــة أمامهـــا“ للضغـــط 
علـــى الدول الثلاث للوصـــول إلى اتفاق 

مرض، يعتمد على التنازلات المتبادلة.
غضبت إثيوبيا بمجرد أن رشـــحت 
معلومـــات نشـــرتها ”فورين بوليســـي“ 
الشهر الماضي، وأبدت انزعاجا ملحوظا 
من واشنطن، لأنها تعلم فحوى الخطوة، 
وجاءهـــا الـــرد بـــأن تتحـــول التكهنات 
والتخمينات إلـــى واقع ملموس، ويُعلن 
رسميا تخفيض نسبة من المساعدات، ما 
يعني أن المســـألة جادة وليست مناورة 

أو جس نبض.
فهمت أديس أبابا خطأ أن واشنطن 
توافـــق ضمنيا على تعنتها، كما وصلت 
الرســـالة ذاتهـــا إلـــى كل مـــن القاهـــرة 
والخرطـــوم، لأن الإدارة الأميركيـــة بدت 
كأنها انســـحبت في هدوء من الوساطة، 
ولا تجـــد الوقت الكافي لبـــذل المزيد من 

الجهود لمواصلة المسيرة.

أحاطت إثيوبيا المفاوضات بمجموعة 
كبيــــرة مــــن المحرمــــات والألغــــام الفنية 
والقانونية والأمنية والسياسية، ما جعل 
القاهرة تشك في وجود ما يشبه التواطؤ 
مــــن قبــــل إدارة ترامب، أو عدم اســــتعداد 

لممارسة ضغوط على أديس أبابا.

خيوط متشابكة

يرمي تعديــــل الموقــــف الأميركي إلى 
رغبــــة دفينة بعــــدم التفريط فــــي نفوذها 
بمنطقة شــــرق أفريقيا، المرشحة لتصاعد 
حــــدة الخلافات، بعــــد أن أكــــدت إثيوبيا 
تمســــكها بموقفهــــا المناهــــض للرؤيتين 
المصرية والســــودانية، وأصبحت وساطة 
الاتحاد الأفريقي فــــي مهب الريح أو قاب 
قوســــين أو أدنى من إعلان فشلها رسميا، 
ما يشــــي بحدوث ســــخونة سياســــية قد 
تنلقــــب إلــــى التحــــرش بآخريــــن، وفتح 
الطريــــق لتدخل قوى كبــــرى، مثل الصين 

وروسيا.
اتخذت واشنطن خطوتها الرمزية في 
أجــــواء ملبدة بغيوم انتخابات الرئاســــة 
الأميركيــــة، الأمــــر الذي تحــــاول إثيوبيا 
الاســــتفادة منه والانحنــــاء لهذه الخطوة 
لتتجنــــب الصــــدام مــــع إدارة ترامب، في 
وقــــت تعاني فيه حكومتها من مشــــكلات 
داخلية، ويعد ســــد النهضــــة أحد أدوات 
كبحها، أما إذا تحول إلى ســــبب لزيادتها 

سيصبح الموقف غاية في الصعوبة.
قدمت الإدارة الأميركية هدية سياسية 
لمصــــر، لا أحــــد يعلــــم هل هــــي مقصودة 
لذاتها فــــي إطار الحفاظ علــــى العلاقات 
معها كحليف إســــتراتيجي يتداخل معها 
في قضايا إقليمية عديدة، أم للحفاظ على 

ما تبقى من هيبة لواشنطن.
في الحالتــــين يمكن أن تجني القاهرة 
ثمــــارا عــــدة، لأن الفــــرص المتاحــــة باتت 
ضيقة أمامها، فالاستمرار في المفاوضات 
بلا أفق عملية صعبة، والانســــحاب منها 
واللجوء إلى خيارات خشنة أكثر صعوبة.

حشر تخفيض المســــاعدات الأميركية 
الحكومــــة الإثيوبية فــــي زاويــــة تدينها 
مباشــــرة بأنهــــا أقدمــــت علــــى خطوات 
أحادية غير قانونية، وتهدد الأمن والسلم 
الإقليمي، ما يتســــق مع الخطاب المصري 
تماما الذي أعلن أكثر من مرة أن ما تقوم 
بــــه أديس أبابــــا خطأ، ويخــــل بكثير من 
التوازنات في المنطقة، ويخلق سابقة غير 

معهودة في استغلال المياه.
تســــطيع القاهــــرة توظيــــف الموقــــف 
ودلالاته السياسية على طاولة المفاوضات 
التي أصبــــح مصيرها غامضا في العهدة 
الأفريقيــــة، ونقلهــــا إلــــى مربــــع آخر، أو 
فهم واســــتيعاب الرســــالة من قبل الدولة 
التــــي ترأس الوســــاطة، جنــــوب أفريقيا، 

لتصحيح الأوضــــاع قبل انفراطها، وحث 
إثيوبيــــا على مراعــــاة كافــــة التحفظات 
المصرية والسودانية والتوصل إلى اتفاق 
عادل ومُلزم، خوفا من أن تجد نفسها في 
مأزق آخــــر، يتعلق بعودة المفاوضات إلى 
الرعاية الأميركية، أو تحريك الملف داخل 

مجلس الأمن الدولي.
ضخّ تصــــرف واشــــنطن الدمــــاء في 
عــــروق القاهــــرة، ومنحهــــا مجموعة من 
الأوراق التي تؤكد رؤيتها، وتؤثر ســــلبا 
علــــى موقف إثيوبيا، ولــــو اكتفت الإدارة 
الأميركيــــة بخطوتهــــا الرمزيــــة حيالها، 
تخفيــــض  حواهــــا  التــــي  الرســــائل  لأن 
تســــتطيع  بالمعاني،  مليئــــة  المســــاعدات 
مصر توظيفهــــا بالطريقة التــــي تريدها، 
لجهة الوســــاطة الأفريقيــــة الراهنة التي 
مــــن المتوقــــع أن تقــــدم تقريــــرا وافيا عن 
دورهــــا قريبــــا، من الضــــرروي أن يراعي 
ما توصلت إليه واشــــنطن من قناعة، وما 
ظهر في تصرفها، لأنها لم تكتف بتقويض 
المساعدات، بل قدمت تفسيرات وتبريرات 
تســــير في طريق مغاير لما تتبناه إثيوبيا 
ويلقى تعاطفا نســــبيا من دولة الوساطة 

الأفريقية.
إذا تجــــاوزت جنــــوب أفريقيــــا عــــن 
استيعاب الرسالة الأميركية، أو تجاهلت 
إثيوبيــــا ما انطوت عليــــه، تكون القاهرة 
امتلكت ســــندا سياســــيا مهمــــا يخولها 
الضغط عليهما بكل الوسائل، ويفرمل من 
اندفاعات بعض القوى الإقليمية والدولية 
نحــــو تأييــــد منطق أديس أبابــــا في عدم 
تأثير مشــــروع ســــد النهضة على الأمن، 

وأنه قضية فنية وكفى.
يحــــق لمصر أن تحتفــــظ بعرض الملف 
علــــى مجلس الأمــــن، وتخطــــي تحفظات 
الــــدول التــــي رأت أن مكانه فــــي الاتحاد 
الأفريقي، ففي هذه الحالة على واشــــنطن 
أن تدافــــع عن وجهة نظرهــــا، إذا صممت 
إثيوبيــــا على عدم الاكتراث، أو تنســــحب 
وتكتفي بما قدمته لمصر من دعم سياسي 
يخول لها اســــتخدامه فــــي اللحظة التي 

تراها مناسبة.
لــــم تخل حيثيــــات الموقــــف الأميركي 
من خشــــية واشــــنطن من استخدام مصر 
قبضتها الخشــــنة، عندما حــــوت مفردات 
من نوعية ”مخاوف وقلق ومخاطر“، لدفع 
إثيوبيا للتراجع عن موقفها، فواشــــنطن 
لــــن تتدخل في هذه الحالة، وقد تعتبر كل 

تصرف مصري مشروعا.
وضعــــت الإدارة الأميركيــــة كــــرة من 
اللهب في حجر الحكومة الإثيوبية، وعلى 
الثانيــــة أن تختار إمــــا مواصلة تصلبها 
وتحمل ما ينتج عنه من تبعات، أو القيام 
باســــتدارة جوهرية سريعة وتعديل الدفة 
قبــــل أن يتصاعــــد تخفيض المســــاعدات 

ويصل لحد العقوبات.

ــــــى إثيوبيا، من خلال تعليق جزء من المســــــاعدات،  رســــــالة أميركية قوية إل
مفادهــــــا أن الهدوء الذي كانت تبديه إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه أزمة 
ســــــد النهضة لم يكن انسحابا من الوساطة ولا ضوءا أخضر لأديس أبابا 
لتفعل ما تريد.. لكن الرســــــالة الأميركية لا تقف عند إثيوبيا بل تمتد لتشمل 
آخرين ممّن كانوا يعتقدون أن واشــــــنطن تتراجع في أفريقيا وتفتح الطريق 

أمام سيطرة قوى أخرى.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ر ي م
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تفسيرات أميركية تدعم مخاوف مصر 
من تهديد سد النهضة للأمن الإقليمي

واشنطن تعاقب أديس أبابا بعد تعنت الأخيرة

تعالوا معي لنتذكر خارطة 
السيطرة على سوريا في سنتي 

2013 و2014. بالرجوع إلى تلك الخرائط 
يمكننا القول إن نظام الأسد فقد 

السيطرة على معظم الأراضي السورية 
وبالأخص كل المناطق المحاذية 

للحدود العراقية، كما بات مطار دمشق 
الدولي شبه محاصر وتحت نيران 

المعارضة السورية المسلحة.
وبالرجوع إلى حالة قوات النظام، 
فقد أنهكها القتال على جبهات كثيرة 
وفقدت الكثير من عديدها بالانشقاق 

عنها وبالخسائر البشرية في صفوفها 
التي أصابتها في المواجهات وكذلك 

بامتناع غالبية السوريين عن التطوع 
فيها.

أما بالنسبة إلى السلاح، فقد 
تهالكت منظومة التسلح لدى قوات 

النظام وبالأخص سلاح الطيران الذي 
لم يتبق منه سوى بضع طائرات حربية 

متهالكة.
في هاتين السنتين ظهر سلاح 

جديد لدى قوات النظام، وتحديدا بعد 
تجريدها من السلاح الكيمياوي بعد 
مجزرة الغوطة المروعة. هذا السلاح 

هو البراميل المتفجرة التي كانت 
تلقى بواسطة الطائرات المروحية على 
الأحياء السكنية والقرى والمدن لتدمّر 

أيّ شيء وتقتل كل شيء.
فهل هي مصادفة شريرة أن تصل 
إلى مرفأ بيروت في تلك الفترة سفينة 
متهالكة محملة بأكثر من 2750 طنا من 

نيترات الأمونيوم؟
من المعلوم أن حزب الله اللبناني 
بدأ تدخله العسكري إلى جانب النظام 

السوري قبل سنة 2012، ولكن تدخله 
المنظم والواسع بدأ من بوابة الهجوم 

على منطقة ومدينة القصير جنوبي 
حمص ربيع عام 2013 حيث شرد أهلها 

باتجاه جرود شرقي لبنان واستقروا 
في مخيمات عرسال.

ومن المعلوم أيضا أن حزب الله 
عزز سيطرته في تلك المرحلة في 

مرفأ بيروت وأقام له خطا خارج إطار 
سيطرة الأجهزة الرسمية اللبنانية. 

فالبضائع التي تخصه لا تخضع 
للمراقبة والتفتيش والرسوم التي 

تخضع لها باقي البضائع. ولا يتحرك 
أيّ من أجهزة الدولة اللبنانية بالتالي، 
للتدقيق في طبيعة تلك البضائع أو في 
وجهة استعمالها أو في الوجهة التي 

يمكن أن تقصدها سواء داخل لبنان 
أو خارجه.

وقد صار واضحا، نتيجة ما نشر 
من وثائق ومراسلات حول البضائع 

المتروكة في العنبر رقم 12 (الذي يجهل 
اسمه ورقمه حسن نصر الله)، أن جميع 

الأجهزة والإدارات المسؤولة عن مرفأ 
بيروت كانت تعرف مدى خطورة بقاء 

هذه البضائع في مكان عام مزدحم، 
وأنها تبادلت الرسائل في أكثر من 

اتجاه وأنها أبلغت القضاء والوزراء 
والرؤساء بوجود مواد خطيرة شديدة 

الانفجار في العنبر.
وربما يكون العقيد جوزيف سكاف 

أول الضحايا اللبنانيين لشحنة 
نيترات الأمونيوم بعد أن أرسل سنة 

2014 لمن يعنيهم الأمر كتابا بضرورة 
إبعاد هذه الشحنة (التي كانت لازالت 
على متن الباخرة روسوس التي كانت 

ترسو على الرصيف رقم 11) لشدة 
خطورتها. وبدل أن تبعد السفينة 

بما حملت تم إفراغ الحمولة 
وتكديسها في العنبر رقم 
12 ثم تركت السفينة إلى 
أن غرقت في مياه المرفأ. 
ومات جوزيف سكاف في 

ظروف غامضة بعيد تقاعده 
سنة 2017.

كل الصور التي 
تناقلها الإعلام 

للعنبر رقم 
12 تبين 

بوضوح أن 
الأكياس 

التي 
احتوت 

مادة 
نيترات 

الأمونيوم 
كانت ممزقة وأن 
الكثير منها كان 

فارغا تماما. الأبواب مفتوحة وهناك 
فتحة في الجدار أيضا ولا وجود لأيّ 
حراسة على المكان. أين ذهبت أطنان 

هذه المادة المتفجرة؟ 
في المرحلة التي تلت التدخل 

الروسي العسكري إلى جانب النظام 
الأسدي، وحيث تمكن النظام من 

استعادة السيطرة على غالبية المناطق 
التي كانت تحت سيطرة المعارضة 

المسلحة، وبعد أن فتح طريق الإمداد 
العسكري من طهران إلى دمشق، وبعد 

أن استعادت قوات النظام تسليحها 
عن طريق الروس والإيرانيين، يبدو أن 
أهمية البضاعة المخزنة في العنبر رقم 

12 قد تراجعت، فأهملت إلى أن أقام 
جهاز أمن الدولة له نقطة في المرفأ.

لاحقا، وفي 20/6/2020 أرسل 
جهاز أمن الدولة رسالة إلى رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة تتضمن 
شرحا عن مدى خطورة بقاء هذه 

البضاعة على أرض المرفأ وطلب اتخاذ 
الإجراءات العاجلة لإزالتها. كل تلك 
الوثائق وسواها تؤكد أن الرؤساء 

والوزراء وخصوصا وزراء الأشغال 
والداخلية والعدل والمالية، وسواهم، 

المتعاقبين على السلطة منذ سنة 2014 
وكذلك رؤساء الأجهزة الأمنية والإدارية 

المولجين في عمل مرفأ بيروت كانوا 
على علم بوجود قنبلة ضخمة تنام 

تحت رؤوس اللبنانيين ولا يعلم أحد 
بموعد انفجارها. كلهم كانوا يعرفون، 
فلِمَ كان ذلك الصمت عن الجريمة؟

أسبوعان فصلا بين رسالة أمن 
الدولة إلى الرئيسين التنفيذيين في 
الدولة، رئيس مجلس الدفاع الأعلى 

رئيس الجمهورية، ونائب رئيس 
مجلس الدفاع الأعلى رئيس الوزراء، 
وبين الانفجار الكبير. أسبوعان كانا 

كافيين لإنقاذ المدينة وأهلها.
حوالي الساعة من الزمن فصلت 

بين اشتعال النيران في العنبر رقم 12 
أو على مقربة منه وبين الانفجار. ساعة 

كانت كافية لإخلاء المنطقة وتجنيب 
سكانها الموت.

والجريمة الأفظع أنه حين اندلعت 
النيران في العنبر رقم 12 قبل حوالي 
ساعة من الانفجار، وحين بادر فوج 

إطفاء بيروت للتوجه إلى مكان الحريق 
لإخماده، لم يقم أيّ من المسؤولين، 

الذين يعلمون مدى خطورة ما يحتويه 
هذا العنبر، لا بثني فوج الإطفاء عن 

الذهاب ولا حتى بالطلب من العاملين 
والمتواجدين في المرفأ وفي محيطه أن 

يخلوا المنطقة حرصا على سلامتهم.
وبالعودة إلى سوريا، لا تزال آثار 
البراميل المتفجرة ترتسم في الخراب 

الهائل في أحياء حلب وبابا عمرو 
والرستن والغوطتين وإدلب 
ومعرة النعمان وكل 

المدن والقرى التي 
كانت خارج سيطرة 
النظام، كما لا تزال 
صور الذين قضوا 

حرقا تحت الصف أو 
غرقا في مياه البحر 

تحفر في الذاكرة.
فهل حملت سوريا 

بمدنها وقراها 
وأهلها عن 

بيروت النصيب 
الأكبر من 
الجريمة 

ذاتها التي 
لو حملتها 

بيروت 
منفردة ربما 

لكانت قاعا 
صفصفا؟

الجريمة الأفظع أنه حين 
اندلعت النيران في العنبر رقم 

12 قبل ساعة من الانفجار، 
وحين بادر فوج إطفاء بيروت 
للتوجه إلى مكان الحريق، لم 

يقم  المسؤولين الذين يعلمون 
خطورة ما يحتويه العنبر، بثني 

الفوج عن الذهاب 

هل افتدت المدن 
السورية بيروت؟

واشنطن تحافظ على هيبتها في أفريقيا بتقليص المساعدات لإثيوبيا

واشنطن وضعت كرة من 
اللهب في حجر الحكومة 
الإثيوبية التي عليها أن 

تختار إما مواصلة تصلبها 
أو القيام باستدارة 

عديد نصار
كاتب لبناني
اا نن

ي
ـي الاتحاد 
واشــــنطن 
ذا صممت 
تنســــحب 
م سياسي 
حظة التي 

ف الأميركي
خدام مصر 
ت مفردات 
طر“، لدفع 
واشــــنطن 
 تعتبر كل 

ة كــــرة من 
بية، وعلى 
لة تصلبها 
، أو القيام 
عديل الدفة 
ســــاعدات 

ي ب وب و
بما حملت تم إفراغ الحمولة 
وتكديسها في العنبر رقم
12 ثم تركت السفينة إلى

أن غرقت في مياه المرفأ. 
ومات جوزيف سكاف في
ظروف غامضة بعيد تقاعده

سنة 2017.
كل الصور التي

تناقلها الإعلام 
للعنبر رقم

12 تبين 
بوضوح أن

الأكياس 
التي

احتوت 
مادة

نيترات 
الأمونيوم

كانت ممزقة وأن 
الكثير منها كان 

ب وإ ي و و وو
ومعرة النعمان وكل 
المدن والقرى التي
كانت خارج سيطرة
النظام، كما لا تزال 
صور الذين قضوا 
حرقا تحت الصف أو
غرقا في مياه البحر

الذاكرة. تحفر في
فهل حملت سوريا

بمدنها وقراها 
وأهلها عن

بيروت النصيب
الأكبر من 
الجريمة 

ذاتها التي 
لو حملتها
بيروت

منفردة ربما
لكانت قاعا 

صفصفا؟
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من الصعب التكهن بما إذا كان 
رئيس الوزراء اللبناني المكلّف 
مصطفى أديب سيتمكن من تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة في ظلّ إطار 

واضح، وضعه الرئيس إيمانويل 
ماكرون، يستبعد الحزبيين أو ممثلي 
الأحزاب والقوى السياسية المعروفة 

بطريقة أو بأخرى.
سيكون تشكيل مثل هذه الحكومة 

تطوّرا في غاية الأهمية وأقرب إلى 
انقلاب سياسي من أيّ شيء آخر، ردّا 
على ذلك الذي نفّذه ”حزب الله“ على 
مراحل وتوّج بالإتيان بميشال عون 

رئيسا للجمهورية قبل أقل بقليل من 
أربع سنوات ثم بانتخابات أيّار – مايو 

.2018
أجريت تلك الانتخابات على أساس 

قانون وضعه الحزب نفسه الذي 
استطاع تأمين أكثرية نيابية له. هذا 

ما قاله قاسم سليماني نفسه بعد تلك 
الانتخابات. اعتبر قائد ”فيلق القدس“ 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني، الذي 
تولّى الأميركيون تصفيته في الثالث 

من كانون الثاني – يناير الماضي، قرب 
مطار بغداد، أن ”الجمهورية الإسلاميّة“ 
صارت تمتلك أكثرية في مجلس النواب 

اللبناني!

بكلام أوضح، يُفترض في مصطفى 
أديب تشكيل حكومة قادرة على القيام 

بالإصلاحات المطلوبة بغية انتشال 
لبنان من حال الانهيار القائمة تمهيدا 

للانتقال إلى مرحلة جديدة. يتوقّع 
أن تكون المرحلة الجديدة في صعوبة 

المرحلة الراهنة، إن لم تكن أصعب منها. 
ستكون المرحلة الجديدة مرحلة الأسئلة 

الصعبة التي ستحتاج إلى إجابات 

لبنانية واضحة في حال كان مطلوبا 
بالفعل إنقاذ البلد.. أو ما بقي منه.

ليس معروفا بعد هل يمكن لرئيس 
الجمهورية ميشال عون وصهره جبران 

باسيل القبول بالبقاء خارج الحكومة 
الجديدة؟ يعتمد الكثير على ما سيقرّره 

”حزب الله“. هذا يعود إلى سبب في 

غاية البساطة. السبب أن العهد الحالي 
هو عهد الحزب المسلّح، الحزب القادر 
على فرض ما يريده في ضوء إيصاله 

ميشال عون إلى موقع رئيس الجمهورية 
من جهة واعتقاد جبران باسيل أن في 

استطاعته سلوك الطريق ذاته التي 
شقّها لعمّه.. وهي الطريق التي أوصلته 

أخيرا إلى قصر بعبدا من جهة أخرى.
هناك مرحلة راهنة، مرحلة السعي 

إلى تشكيل الحكومة، وهناك مرحلة 
جديدة يحتاج إليها لبنان لاحقا. 

يأتي في أساس المرحلة الجديدة طرح 
”الحياد“ الذي ينادي به البطريرك 

الماروني بشارة الراعي. تلخص 
كلمة ”الحياد“ المرحلة الجديدة التي 
تنتظر لبنان في حال تشكيل حكومة 
اختصاصيين وخبراء لا حزبيين، ولا 
محسوبين على أحزاب السلطة وغير 

السلطة.
سيكون صعبا على ميشال عون 

وجبران باسيل القبول بحكومة جديدة، 
اللهمّ إلاّ إذا أجبرهما ”حزب الله“ 

على ذلك بسبب حسابات خاصة به، 
أي حسابات إيرانية تراهن على شراء 

الوقت في انتظار موعد الانتخابات 
الأميركية في الثالث من تشرين الثاني 
– نوفمبر المقبل. ثمّة رهان إيراني على 

التهدئة على كلّ الجبهات في الوقت 
الحاضر في انتظار معرفة هل سيتغيّر 

دونالد ترامب أم لا. قد لا يمنع ذلك 
إقدام إيران على مغامرة ما من منطلق 

المساهمة في إسقاط ترامب.
لكنّ احتمال التهدئة يظلّ الغالب، 
خصوصا أن إيران تعرف تماما، في 

ضوء اغتيال قاسم سليماني قبل شهور 
قليلة، معنى استفزاز الرئيس الأميركي 

في هذه الأيّام، قبل شهرين من موعد 
انتخابات الرئاسة.

يبقى أن إقناع ميشال عون 
وجبران باسيل بحكومة مصغّرة تضم 

اختصاصيين وخبراء وتستجيب 
للمقاييس التي تسعى فرنسا إلى التقيّد 

بها، سيكون في غاية الصعوبة. في 
أساس هذا الافتراض أن هناك إرادة 

فرنسية لإعادة هيكلة النظام المصرفي 
في لبنان في ظلّ أسس جديدة وسليمة 

ومواصفات عالمية تتّسم بالشفافية أوّلا. 

وهذا يتعارض كلّيا مع توجهات مدرسة 
”التيّار الوطني الحر“ والذين يدعمونه.
كذلك توجد رغبة فرنسية، بالتفاهم 
مع ألمانيا، في تعريف اللبنانيين مجددا 

إلى اختراع اسمه الكهرباء، 24 ساعة 
على 24 ساعة. الأكيد أن ذلك لا يناسب 
”التيّار العوني“ الذي يفضّل المتاجرة 
بالكهرباء سنوات عشر أخرى، بغض 

النظر عن كلفة هذه المتاجرة على 
المواطن اللبناني أوّلا وعلى خزينة 

الدولة اللبنانية المفلسة كلّيا.
أخيرا هناك إصرار فرنسي على 

إعادة بناء ميناء بيروت والمنطقة 
المتضررة القريبة منه وتمكين المواطنين 

المشردين من العودة إلى منازلهم. 
الأكيد أن ذلك لا يناسب أيضا ”التيّار 
العوني“ نظرا إلى أن فرنسا ستعيد، 

بفضل جهودها، المسيحيين الذين تركوا 
بيوتهم إليها. سيحرم ذلك ”التيّار“ 

من متابعة هوايته المفضّلة المتمثّلة 
بالمتاجرة بحقوق المسيحيين والادعاء 

أنّه سيستعيدها لهم بسلاح ”حزب 
الله“ الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني.
ستكون مرحلة تشكيل الحكومة 

الجديدة برئاسة مصطفى أديب صعبة 
إلاّ إذا كان لدى فرنسا ما يكفي من 

الوسائل لـ“إقناع“ ميشال عون وجبران 
باسيل بأنّ لا خيار آخر أمامهما. ستأتي 

بعد ذلك المرحلة الأميركية والأسئلة 
الصعبة جدا. أي مرحلة الأسلحة 

المتعلّقة بمصير سلاح ”حزب الله“، بما 
في ذلك صواريخه الدقيقة التي لا يمكن 

أن تقبل إسرائيل بوجودها.
قبل ذلك، أي قبل طرح موضوع 
الصواريخ والسلاح، تريد الولايات 

المتحدة معرفة أين صار موضوع رسم 
الحدود البحرية والبرّية مع إسرائيل. 

من الواضح، أن مساعد وزير الخارجية 
الأميركي ديفيد شنكر، الموجود في 

بيروت، ليس مستعدا لعقد لقاءات مع 
مسؤولين لبنانيين في غياب جديد لديهم 

في شأن ترسيم الحدود.
كيف يحلم لبنان بالاستفادة يوما 

من ثرواته النفطية الموجودة في البحر، 
هذا إذا كانت هذه الثروات موجودة، من 
دون ترسيم واضح للحدود البحرية مع 

إسرائيل؟ ثمّة حاجة إلى منطق جديد 
في لبنان، الحاجة تبدو إلى مصالحة 

لبنان مع المنطق الذي يقول إن على 
البلد الاختيار في نهاية المطاف هل 

يريد العيش بسلام مع نفسه، وليس 
مع إسرائيل، في ظلّ ”الحياد“.. أم يريد 
البقاء ورقة إيرانية، لا أكثر، تستخدمها 

طهران لابتزاز أميركا.
بعد شهر على تفجير ميناء بيروت 
والمأساة التي أسفر عنها هذا التفجير، 

ثمّة سؤال يختزل كل الأسئلة المطروحة 
حاليا أو تلك التي ستطرح مستقبلا. هل 

يستطيع ”عهد حزب الله“ الذي بدأ في 
31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016 القول ما 

الذي جعل هذا الانفجار الضخم ممكن 
الحدوث في ذلك اليوم المشؤوم، يوم 

الرابع من آب – أغسطس 2020؟ من خزّن 
تلك المواد شديدة الخطورة في الميناء 
طوال كلّ هذه السنوات ومن حماها؟

ليس هناك شك في أن الانتخابات 
القادمة يمكن أن تحُدث تحسنا 
في الوضع العام العراقي، وترفع عن 

كاهل العراقيين بعضا من الغم والفقر 
والخوف، وتكسر بعضا من سطوة 

القوى والأحزاب الطائفية والعنصرية 
الشيعية والسنية والكردية التي لن 

تتخلى بسهولة عن أمجادها التي 
حققتها بسلاح التضليل والتحشيد 

الطائفي والعنصري، وبإرهاب 
المعارضين.

من المؤكد أن أعدادا كبيرة من 
المواطنين في محافظات الوسط 

والجنوب، وربما في محافظات الوطن 
الأخرى ذات الأغلبية السنية والكردية، 

قد استيقظ فيها الحسُّ الوطني 
الأصيل، واكتشفت أن الذين أخطأت 

في السابق ومنحتهم أصواتها 
وجعلت منهم رؤساء ووزراء وسفراء 
ومدراء وأصحاب أحزاب وميليشيات 
ومصارف وعمارات ومزارع وقصور، 

هم الذين جوعوها وأمرضوها 
وأرهبوها وباعوا حاضرها 

ومستقبلها، وثرواتها وكرامتها لمن 
يدفع لهم أكثر من أجهزة المخابرات 

الأجنبية، وصار أولَ المطلوب منها أن 
تسحب من تحتهم الكراسي التي لا 
يستحق أيٌ منهم أن يلمسها ولا أن 

يجلس عليها.
ولأن أحزاب السلطة وكُتلها 

وتياراتها وميليشياتها تعرف ذلك 
جيدا، فإنها مضطرة لأن تكون أكثر 

شراسة وعدوانية ودموية، وأشد 
تصميما على منع حدوث شيء من 
هذا القبيل، بأي ثمن، حتى لو كان 
بحارا من الدماء والدموع، وكثيرا 

من المؤامرات والدسائس، وستصبح 
الجماهيرُ الغاضبة المسالمة العزلاء 

من أي سلاح هدفَها الأول، ولا 
توجد حكومة قوية يمكن أن تحمي 

مواطنيها من انتقام الكواتم وقنابل 
الغاز السام.

نعم، قد تصبح الانتخابات المبكرة 
التي بشّرنا بها رئيس الوزراء، 

مصطفى الكاظمي، إنجازا وطنيا 
مهما ولكن إذا ما وفّر لها، هو ومعه 

حكومتُه وقواتُه المسلحة، بيئةً صالحة 
تضمن إجراءها دون تلاعب 

وتزوير.
ولكن الواقع الحالي لا يبشر 

بخير. فهناك أمران لا يوحيان 
بقدرة الكاظمي على تحقيق 

اختراق من هذا الوزن والنوع. 
الأول هو نعومتُه وسياسته 

المفضلة القائمة على لعبة 
مسك العصا من وسطها 

مع عصابات وقحة 
لا ينفع لردعها غيرُ 

العزم والحزم، وغير 
يدٍ من حديد.
والثاني 
أنه، حتى لو 

أراد المواجهة 
الحازمة 

الحاسمة 
معها، 

لن 
تنجده 
قواتُه 

المسلحة 
المخترَقة 
رة  المسيَّ
بالحشد 
الشعبي 

وبإيران، ولا 
أميركا، ولا أي قوة 

خارجية أخرى، ما دام لا ينحاز 
صراحة وبوضوح إلى الشارع 

المنتفض الشجاع.
وفي ظل التدخل الإيراني العملي 

الراعي لخيول الدولة العميقة، 
والمهيمن على أهم مفاصل الحكومة 

والبرلمان، لا يمكن التحكم بمسار 
الانتخابات وضمان نجاحها.

ثم إن وجود البرلمان الحالي الذي 
يُنتظر منه توليد قانون انتخابٍ 

معافى وهو نفسُه غير معافى، لن 
يسعفه بقانون انتخابي 

جديد يعين الجماهير على 
أحزاب السلطة، ويمهد 

لسقوطها بعد هذا التبدل 
الهائل الملموس في مزاج 

الناخبين.
وبعد عقبة البرلمان 

يأتي دور المال 
السياسي 
المسروق، 

محليا، أو 
المتدفق من 

وراء الحدود 
والذي تريد 
به الدولُ 
المانحة 
تمكين 
أحزاب 

السلطة من شراء 
الأصوات، 

مستفيدة من 
حالة الفقر 

والعوز التي قد 
تجعل شريحة 

واسعة من 
الناخبين 

فريسة سهلة 
لمن يبيع 
ويشتري.

أما أخطر العقبات فهي حالة 
الجهل الديني والتعصب المذهبي 

والتطرف العنصري في أوساط شعبية 
واسعة من الناخبين.

ومن هنا يصبح تفاؤل بعض 
العراقيين بالانتخابات المبكرة القادمة، 

واعتبارها خطوة على الطريق 
ر وغير معقول. الصحيح، غيرَ مبرَّ

ويمكن أن نعذر الجاهل الذي لم 
يتبحر في علم الديمقراطية وتاريخها 

وأصولها وثقافتها، والذي قد يكون 
الفقر والظلم والبطالة وفساد النُخب 

السياسية دافعه القوي وربما الوحيد 
إلى الظن بأن هذه الانتخابات هي 
طوق نجاته، وهي كافية لتخليصه 

من كل العذاب الذي رافقه سبع عشرة 
سنة، ولتخليصه من تجار السياسة، 

جملة وتفصيلا، شيعة وسنة، عربا 
وكردا، مسلمين ومسيحيين.

ولكن لا يمكن أن نعذر المتعلمين، 
ورجال القانون، وبعض شباب تشرين، 
ومعهم سفارة العم دونالد ترامب التي 
هنأت الشعب العراقي واعتبرت إعلان 

الكاظمي عن موعد تلك الانتخابات 
ترسيخا للديمقراطية في العراق.

وعليه، ووفقا لهذه الظروف والموانع، 
تصبح وعود الكاظمي وتصريحاته 

عن الدولة واللادولة هواءً في شبك إن 
لم يُشمر عن ساعديه، ويقرر، من الآن 

وحتى موعدِ انتخاباته المبكرة الموعودة 
في يونيو من العام القادم، أن يبدأ بقلع 

جميع الأشواك التي تحول بينه وبين 
إنجاز ما وعد.

فواقعيا وعملياً لا يستطيع أحد أن 
يقول إن العراق دخل عصر الديمقراطية 

الصحيحة إلا إذا وجدنا الفائز بأكثر 
الأصوات وأكثر المقاعد في البرلمان يشكل 

الحكومة دون أن يتمكن قضاء مدحت 
المحمود من اختراع بدعة جديدة تنسفه 

وتنسف العملية الانتخابية، كلها، من 
جذورها.

ترى هل سيسمح رؤساء الأحزاب 
والكتل المخضرمة وإيران، والكاظمي 
نفسه، لكردي – مثلا- أو تركماني أو 

صابئي أو مسيحي بأن يتولى منصب 
رئيس الوزراء، ثم يختار وزراءه بحرية، 
ووفق قناعاته وقناعات حزبه المنتصر، 
ثم ينتقلون، هم، طواعية وبهدوء وذوق 
رفيع، إلى معسكر المعارضة في البرلمان 

الجديد؟.
الجواب معروف. ولأنه معروف إلى 

حد البكاء، فإن إجراء الانتخابات القادمة 
دون تأمين الدخول لمرشحيها وناخبيها 
إلى مراكز الاقتراع والخروج منها وهم 

على قيد الحياة، سيجعل مؤكدا فوز 
أحزاب العملية السياسية ذاتها بأغلب 
الأصوات، وعند ذلك سيكون الكاظمي 

الذي أراد أن يكحلها قد أعماها.
وسوف يعطي الحكام المشكوك في 

عراقيتهم أعمارا فوق أعمارهم، وسيطعن 
الانتفاضة في ظهرها، وسيجعلها، بعد 

ذلك، عملا غير قانوني، وتمردا على 
سلطة شرعية منتخبة يستحق أبناؤها 

وبناتها السجن والخطف والاغتيال، 
ولكن، هذه المرة، بسلطة القانون.
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 تونــس – فتحت جلســـة منـــح الثقة 
لرئيـــس الحكومة التونســـية الجديدة، 
هشام المشيشي، فصلا جديدا من فصول 
الصـــراع بين حركة النهضة الإســـلامية 
وحلفائها مع قيس ســـعيد بعد جلســـة 
بدت وكأنها محاكمة للرئيس التونســـي 
خاصة وقد بثت مباشرة على التلفزيون.
والمؤكد أن ما قبل الفاتح من سبتمبر 
ليـــس كما بعـــده خاصـــة أن الرئيس رد 
على جلسة منح الثقة للمشيشي بطريقة 
بدت متشـــنجة لكنها واضحة حيث أكد 
أن هناك من يســـتهدفه في شـــخصه من 

برلمانيين وجهات سياسية لم يسمّها.
ويدفـــع المشـــهد السياســـي الجديد 
فـــي تونس، وهـــو بصدد التشـــكل، إلى 
التساؤل عن حدود المواجهة بين الرئيس 
وخصومـــه الذيـــن هم من الإســـلاميين 
أو مـــن يتوددون إليهـــم على غرار حزب 
”قلـــب تونـــس“ أو ”ائتـــلاف الكرامـــة“ 

الشعبوي.

ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة تبقى 
كلمة الســـر في معركة الرئيس والبرلمان 
من ناحيـــة والرئيس وحركة النهضة من 
ناحية أخرى، كما أن للمحكمة الدستورية 
دورا آخـــر ستســـعى من خلالـــه الحركة 
الإســـلامية لتكبيل قيس سعيد وتطويق 
تحركاته ولم لا حتى اســـتغلالها في حال 
ذهبـــت المواجهـــة للأقصـــى للإطاحة به 

وعزله.

فصل جديد من المواجهة

‘‘البرلمان مصدر الســـلطة وهو القادر 
على منح الثقة أو سحبها’’ بهذه الكلمات 
دشـــن رئيس البرلمان التونســـي ورئيس 
حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي 
فصـــلا جديدا مـــن فصـــول المواجهة مع 
الرئيـــس ســـعيد الـــذي كانـــت لـــه رغبة 
جامحة في إبعـــاد الأحزاب عن الحكومة 

الجديدة.
طيلة فتـــرة تشـــكيل حكومة هشـــام 
تونـــس  إســـلاميو  نجـــح  المشيشـــي 
والقريبـــون منهـــم فـــي الانحنـــاء أمـــام 
العاصفـــة بعد تصريـــح رئيس الحكومة 
بأنـــه سيشـــكل حكومة كفاءات مســـتقلة 
تستثني الأحزاب وهو ما يعني أن الرجل 

بات يأتمر بأوامر الرئيس.

لكـــن هـــذا الطـــرح ســـرعان مـــا تم 
تقويضه من خلال محاولة حركة النهضة 
الإسلامية استمالة المشيشي، وبدت هذه 
المحاولـــة ناجحة إلى حدّ مـــا حيث تمّت 
إثارة الرئيس ســـعيد الـــذي تكلم بغضب 
كبير عنـــد أداء الـــوزراء الجـــدد لليمين 
الدســـتورية وحديث حلفـــاء النهضة عن 

تغييرات مرتقبة في الفريق الحكومي.
وفي وقت سابق، قال عياض اللومي، 
وهـــو برلماني عـــن حزب ”قلـــب تونس“ 
(ليبرالـــي، 27 نائبـــا) إن حزبـــه لن يقبل 
أن يكون هشـــام المشيشي وزيرا أول، في 
إشـــارة إلى محاولة قيس ســـعيد تغيير 
نظـــام الحكم مـــن برلماني إلى رئاســـي، 
مضيفا أن قلب تونس ســـيطالب بتغيير 
الوزراء الذيـــن تم فرضهم من قبل رئيس 

الجمهورية.
وأوضح اللومي أنه إذا لم يجر هشام 
المشيشـــي تعديلا وزاريا فإن حزب ”قلب 
تونس“ ســـيصدر لائحة لوم ضد الوزراء 

المعنيين.
وتخشـــى الدوائر المقربة من الرئيس 
قيـــس ســـعيد أن يكـــرر المشيشـــي نفس 
سيناريو رئيس الحكومة السابق يوسف 
الشاهد عندما تمرد على الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
والأحزاب  النهضة  تضغـــط  وبالفعل 
المتحالفة معها نحو هذا الســـيناريو لكي 
تستعيد زمام المبادرة أمام الرئيس وكذلك 
تضمن تمثيلية في حكومة أرادها سعيد 

والمشيشي حكومة كفاءات مستقلة.
للمشيشـــي  المطالبـــات  وتوالـــت 
بالتعاون مع الأحزاب لتفادي مصير سلفه 
إلياس الفخفاخ الذي اختار التصعيد مع 
حركة النهضـــة عندما طالبته بتوســـيع 
الائتـــلاف الحكومي فانتهـــى به ذلك إلى 
تقديم اســـتقالته قبل أن يتم حجب الثقة 

عنه في البرلمان.
خليـــل  نفـــى  الصـــدد،  هـــذه  وفـــي 
البرعومـــي، المكلـــف بالإعـــلام بمجلـــس 
شـــورى حركـــة النهضة، أن تكـــون هناك 
تحـــركات حاليـــة من أجـــل تغيير بعض 

الوزراء.
وقال البرعومي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”التعديـــلات الوزاريـــة فـــي حد ذاتها 
ليســـت هدفا، رئيس الحكومة هو المعني 
بذلـــك والبرلمـــان كذلك.. مـــن صلاحيات 
البرلمـــان القيام بلوائح لوم ضد وزراء أو 
حتـــى ضد الحكومة.. لكـــن أعتقد أنه من 

المبكر الحديث عن ذلك“.
ولم تستعبد دوائر سياسية في تونس 
أن يكون المشيشـــي قد عقـــد تفاهمات مع 
حركـــة النهضة وحلفائها من أجل ضمان 
تمريـــر حكومته التي حصلـــت على 134 

صوتا في جلسة الثلاثاء الماضي.
قـــال أحمد  وفي تصريـــح لـ“العرب“ 
نجيب الشـــابي رئيس الحركـــة الوطنية 
”الواضح أن التقلب الذي شـــهده مســـار 

تشـــكيل حكومة المشيشي أضعف رئيس 
تســـتعيد  النهضة  وجعـــل  الجمهوريـــة 

أنفاسها“.
ويضيـــف الشـــابي ”مـــا ننتظره من 
المشيشـــي أن يحافـــظ على اســـتقلاليته 
وأن يجمـــع المجتمع المدني والأحزاب في 
مؤتمر من أجل الاتفاق على خارطة طريق 

اقتصادية واجتماعية بدرجة أولى“.
وبمـــوازاة ذلـــك، شـــمل الحديث عن 
أبعاد الصراع بين الرئيس قيس ســـعيد 
والنهضة وحلفائها المحكمة الدســـتورية 
التـــي أخفقـــت الطبقـــة السياســـية في 
إرسائها منذ سنوات ما جعل هذا الهيكل 

يدخل في حسابات الأحزاب المتنافسة.

محكمة لتكبيل الرئيس

في جلســـة منح الثقة لحكومة هشام 
المشيشي خرج رئيس حزب ”قلب تونس“ 
المتحالـــف مـــع النهضة بتصريـــح مثير 
بعـــد هجماته المتتالية على قيس ســـعيد 
ليفصـــح، ولأول مـــرة، عـــن إمكانية عزل 
الرئيـــس وهي عملية لا تتم إلا بعد تركيز 

المحكمة الدستورية وفقا لخبراء.
وقال نبيل القروي ”ســـحب الثقة من 
رئيس الجمهورية أمـــر وارد“، وإنّ ”هذا 
الأمر فرضية دســـتورية“. وأضاف ”نحن 
نريد رئيســـا يملأ مكانـــه ونريد أن نرى 
فريقا متكاملا من المستشارين في رئاسة 

الجمهورية“.

وفي تعليقه علــــى تصريحات القروي 
يقول القيادي والنائب عن حركة الشــــعب 
هيكل المكي ”من المؤسف أن نبيل القروي 
يتحــــدث بهــــذه الطريقة عن قيس ســــعيد 
رمز الطهوريــــة والوطنية“ مضيفا ”واهم 
من يدّعــــي أن قيس ســــعيد يعيش عزلة.. 
هناك التفاف شــــعبي كبير حوله لا تملكه 

الأحزاب مجتمعة“.
ويوضح المكي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”صراع قيس ســــعيد مع النهضة ليس 
صراعا شخصيا بل هو صراع بين مشروع 
وطنــــي واجتماعــــي حقيقــــي ومشــــروع 
ليبرالــــي لبس ثوب الدين، وبين مشــــروع 
تقدمي حقيقي للخط الوطني والذي يمثله 
سعيد وحركة الشعب وغيرها من الأحزاب 
وخــــط آخر غريب ويخــــدم أجندة دولية“، 

في إشارة إلى النهضة.
وفــــي رده علــــى الحديث عــــن وجود 
صراع علني لقيس ســــعيد مع حزبه نفى 
خليــــل البرعومــــي، المكلــــف بالإعلام في 

مجلس شورى النهضة ذلك.
إن  لـ“العــــرب“  البرعومــــي  وقــــال 
”النهضــــة دعــــت للتصويت لســــعيد وهو 
شــــخص نزيه ووطني لكــــن خطاباته هي 
التي تطرح أســــئلة.. إذا كانت لديه ملفات 
ضــــد النهضة له الحق في كشــــفها للرأي 
العــــام أو تحويلها إلى القضاء.. المشــــكل 
في خطابات ســــعيد، خطابه الأخير مثلا 
مخيــــف وفيه الكثيــــر مــــن الغموض ولا 

يطمئن المستثمرين والطبقة السياسية“.
ومــــع تطــــور الأحــــداث وتســــارعها، 
دخلــــت المحكمــــة الدســــتورية على الخط 
حيث تعتبر هذه المحكمة، وفقا للدســــتور 
التونســــي فــــي فصلــــه الـــــ120، الجهــــة 
الوحيــــدة المخــــوّل لها مراقبة دســــتورية 
مشــــاريع القوانين المعروضــــة عليها من 
قبل الرئيس أو رئيس الحكومة أو ثلاثين 
عضوا من أعضاء مجلس نواب الشــــعب، 
ومشــــاريع القوانــــين الدســــتورية التــــي 
يعرضها رئيس مجلس نواب الشعب، إلى 
جانب المعاهــــدات التــــي يعرضها رئيس 

الجمهورية وغيرها من المشاريع.
ويرى مراقبون أن النهضة تسعى إلى 
تسريع وتيرة تركيز هذه المحكمة من أجل 

تطويق تحركات قيس سعيد ومنع 
تأويله للدستور ولمَ لا في 
حــــال ذهب الصــــراع إلى 
أقصاه إلى عزل الرئيس.

وفــــي تصريــــح 
المكلــــف  يقــــول  لـ“العــــرب“ 

شــــورى  مجلس  في  بالإعــــلام 
النهضــــة ”هدفنــــا الآن إرســــاء محكمــــة 
دســــتورية مهمــــا كان شــــكلها ومهمــــا 
كانت الأســــماء التي فيهــــا.. نريد تركيز 
مثل هذه المؤسســــات التي تمتنّ الانتقال 

الديمقراطي وتحميه“.

وأمام الرغبة الجامحة في تركيز هذه 
المحكمة، ستســـعى النهضـــة إلى تنقيح 
القانـــون المتعلـــق بعدد الأصـــوات التي 
ينبغي توفيرها من أجل انتخاب أعضاء 

المحكمة والبالغ 145 صوتا.
وقال رئيس الحركة راشـــد الغنوشي 
فـــي وقت ســـابق إنه بالإمـــكان تخفيض 
عـــدد الأصوات من أجـــل انتخاب أعضاء 
المحكمـــة. وفـــي هـــذا الســـياق، يقـــول 
خليـــل البرعومي ”نحن ســـاعون لتركيز 
المحكمة ســـواء بالقوانين الحالية أو بعد 

تنقيحها“.
وعلـــى صعيد آخر، تتعـــزز المخاوف 
من هيمنة النهضة أو غيرها من الأطراف 

على هذه المحكمة التي ســـتكون الفيصل 
في المعارك السياسية.

ويقول أحمد نجيب الشـــابي ”ليست 
هنـــاك أيّ إرادة سياســـية لإرســـاء هذه 
المحكمـــة التـــي تلعـــب دورا كبيـــرا في 
التعديـــل. هـــذه المحكمـــة اصبحت حلقة 
مـــن حلقـــات الصـــراع. حركـــة النهضة 
حريصـــة مع حلفائها أو ما بات يســـمى 
بكتلة الـ120 صوتا (النهضة، قلب تونس 
وائتـــلاف الكرامة ومســـتقلون) من أجل 
إرســـاء المحكمة وتنقيـــح قانون المحكمة 
والنزول بعدد الأصـــوات وذلك لإضعاف 
الرئيس ومنعه من تأويل الدســـتور كما 
يشـــاء ولـــمَ لا المضي في عزلـــه في حال 

تسجيل خرق جسيم للدستور“.

حوار وطني

فـــي مواجهـــة هـــذه الأزمـــة الحادة 
التـــي باتـــت تشـــهدها تونـــس فـــي ظل 
مشـــهد محتقن بين الرئيس قيس سعيد 
والنهضـــة والبرلمـــان تُطـــرح مـــن جديد 
فرضية الذهـــاب نحو حوار وطني جامع 
يعيد النظر في مشكلات عالقة على غرار 
النظام السياســـي والدســـتور والتوصل 
إلى هدنة اجتماعيـــة كذلك تعبد الطريق 

أمام الحكومة للعمل.
وفي هذا الصدد، دعا محسن مرزوق 
إلى  رئيـــس حركـــة ”مشـــروع تونـــس“ 
تغييرات تنهي ما وصف بـ“الاســـتعمار 

الداخلي“.
وقـــال مرزوق فـــي تصريحات لإذاعة 
محليـــة ”من أهـــم هذه التغييـــرات التي 
ستنهي الاستعمار الداخلي تغيير النظام 
السياســـي وتغييـــر النظـــام الانتخابي 
وتغييـــر البيروقراطيـــة مـــن أجل ضرب 

الفساد“.
ولا يعدّ مـــرزوق الوحيد الذي يطالب 
بضرورة الذهاب في مؤتمر جامع تشارك 
فيـــه كل القوى السياســـية والاجتماعية 
تنتهي بعقد اجتماعي وسياســـي تكون 
مـــن ضمـــن أولوياتـــه إرســـاء هدنة 
سياســـية وتغيير النظام السياسي 

والانتخابي.
ويقول أحمد نجيب الشابي لـ 
”العـــرب“ إن ”الصـــراع بين قيس 
ســـعيد والنهضة هو صراع نفوذ 
وهو صـــراع مدمر.. التونســـيون 

غرباء على هذا الصراع“.
ويرهن الشـــابي حلحلة الأزمة 
السياســـية في بـــلاده بالعمل على 
خارطة طريق ذات بعد سياســـي من 
أجـــل إصلاح نظام الحكـــم والقانون 
الانتخابـــي، وهي مطالـــب نادى بها 
كذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، 

أعرق منظمة نقابية في تونس.
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الكرة في ملعب المشيشي

الحكومة والمحكمة الدستورية ترسمان خطوط المواجهة 
بين قيس سعيد والغنوشي

استمالة حركة النهضة لهشام المشيشي تعمق الخلاف بين الرئاسة والبرلمان في تونس
حالة من الترقب تشــــــهدها تونس بعــــــد أن باتت المواجهة بين الرئيس قيس 
سعيد وحركة النهضة الإسلامية مفتوحة لاسيما بعد خطاب سعيد الأخير 
وهو ما يشكل مدعاة للتساؤل عن خطوط المواجهة بين الطرفين خاصة في 
ملف المحكمة الدستورية التي تختص في النظر في قانونية بعض المشاريع 

وكذلك في تمشي حكومة هشام المشيشي في المرحلة المقبلة.

صغير الحيدري
صحافي تونسي

الصراع بين النهضة 
وسعيد مدمر 

والتونسيين غرباء عنه

أحمد نجيب الشابي

النهضة تسعى لتسريع 
وتيرة تركيز المحكمة 

الدستورية لتطويق تحركات 
قيس سعيد ومنع تأويله 
للدستور ولم لا، في حال 

ذهب الصراع إلى أقصاه، إلى 
عزل الرئيس

جاهز للمواجهة 

ور الأحــــداث وتســــارعها،
الخط ة الدســــتورية على
المحكمة، وفقا للدســــتور
فصلــــه الـــــ120، الجهــــة
وّل لها مراقبة دســــتورية
نين المعروضــــة عليها من
رئيس الحكومة أو ثلاثين
ء مجلس نواب الشــــعب،
نــــين الدســــتورية التــــي
مجلس نواب الشعب، إلى
ت التــــي يعرضها رئيس

رها من المشاريع.
ون أن النهضة تسعى إلى
ركيز هذه المحكمة من أجل

قيس سعيد ومنع 
ولمَ لا في 
ــــراع إلى 
 الرئيس.
يــــح

المكلــــف  ول 
شــــورى  جلس 

ــــا الآن إرســــاء محكمــــة
ــا كان شــــكلها ومهمــــا
التي فيهــــا.. نريد تركيز
ســــات التي تمتنّ الانتقال

ي

تحميه“.
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 بكيــن - في الثاني من ســــبتمبر العام 
1945 استســــلمت اليابــــان فــــي الحــــرب 
العالمية الثانية، وهي التي تحدت الغرب 
فــــي محاولة بقيادة الجيــــش لتصبح قوة 
إمبرياليــــة ثــــم كقوة صناعيــــة. الآن حان 
دور الصين، أكبر دولة في العالم من حيث 
الكثافة السكانية، لتحتل المسرح العالمي 

وبسط نفوذها في كل مكان.
تصارع الصين، كما فعلت اليابان ذات 
يوم، القوى الغربية التي ترى في قدراتها 
الاقتصادية والعسكرية المتنامية تهديدا 
لها، حيث تشعر الدولة الآسيوية الكبيرة، 
بأنّ الغرب يحاول الحد من صعودها، مما 
تسبب في تأجيج المشــــاعر القومية بين 

جماهيرها وقادتها على حد سواء.

وتتشــــابه الأهــــداف الصينيــــة مع ما 
رســــمه القــــادة اليابانيــــون قبل خمســــة 
وســــبعين عاماً، إذ تريد تأكيد ســــيطرتها 
في محيطها المباشــــر مــــع تأمين موارد 
نموّها الاقتصادي، ولكن وسائلها مختلفة 

عن اليابان.
ومــــا تغير فــــي المشــــهد العالمي في 
مرحلة ما بعد الاستعمار، بدوله المسلحة 

نوويًا ومؤسســــاته العالمية، هو الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل الأكثر عمقًا، لذلك فقد 
اعتمدت الصين، بدلا من فرض ســــيطرتها 
مباشــــرة من خــــلال الغزو المســــلح، على 
الإغــــراء الاقتصادي والتواصــــل الثقافي 
والحشــــد التدريجــــي لقواتها العســــكرية 

لتعزيز مكانتها.
وتقــــول جينيفــــر لينــــد، الخبيرة في 
شــــؤون آســــيا بجامعة دارتمــــوث لوكالة 
أسوشــــيتد برس، إن ”الوسائل التي تزيد 
الصيــــن من خلالها قوتهــــا مختلفة، كذلك 
هو حال الوســــائل التي يمكن أن تعتمدها 

الدول الأخرى في مقاومتها“.
وتراقــــب بقيــــة دول آســــيا بمزيج من 
الانتهازية والخوف هذا الوضع. وتحرص 
الصيــــن  تجــــارة  مــــن  الاســــتفادة  علــــى 
واســــتثماراتها، وتحذر كذلك من حجمها 
مترامية  الإقليميــــة  ومطالباتها  وقوتهــــا 
الأطراف. وتبقى الصين أكبر من اليابان، 
بعدد ســــكان يبلغ عشــــرة أضعــــاف، ومن 
المحتمل أن تكون أكثر قدرة على التعامل 

مع قوة عظمى أكبر.
والطريــــق  الحــــزام  مبــــادرة  وتركــــز 
الصينيــــة علــــى بنــــاء الموانئ والســــكك 
الحديديــــة والبنــــى التحتيــــة عبر آســــيا 
وأفريقيــــا وأماكــــن أخــــرى مــــن العالــــم 
المتنامي، لكن وجــــود بكين المتنامي في 
بحــــر الصين الجنوبــــي لا يلاقي ترحيبا، 
حيــــث تطــــارد قــــوارب الصيــــد التابعــــة 
لجيرانها في جنوب شــــرق آســــيا، وتبني 
جزرا اصطناعية للاســــتفادة من مطالبها 

الإقليمية.
الماليــــزي  الاقتصــــادي  وينصــــح 
المخضــــرم رامون نافاراتنــــام بالعمل مع 
الصيــــن وليــــس ضدها، فهــــو الذي عاش 
تجربة احتلال اليابــــان لبلاده في الحرب 
العالمية الثانية. ويقول في هذا الســــياق 
”يجب أن نكون قادرين على كســــب صداقة 
الصين. بعبــــارة أخرى، عِش بســــلام مع 

التنين، ولا تعاده“.
وفــــي عصر مختلــــف، عندمــــا لم تكن 
الإمبراطوريــــة  علــــى  تغــــرب  الشــــمس 
البريطانيــــة، ســــعت اليابــــان الصاعــــدة 
للانضمام إلى عصبة القوى الاستعمارية 
الأوروبية من خلال غزو الصين واحتلالها 
بوحشــــية مع العديد من دول جنوب شرق 

آسيا الأخرى.
وقبل خمسة وسبعين عاما استسلمت 
اليابان رســــميًا للحلفاء بفضل الســــفينة 

الحربية الأميركية ”يو.إس.إس.ميسوري“ 
في خليج طوكيــــو. وضع هذا الأمر نهاية 
للحرب العالمية الثانيــــة وطموح اليابان 
فــــي بنــــاء إمبراطوريتهــــا التــــي انهارت 
على وقــــع الدمار الذي ألحقتــــه القنبلتان 
الذريتان الأميركيتان بمدينتين يابانيتين 
معلنتان بدء العصــــر النووي. وقبل أيام، 
أحيا القادة الصينيون الذكرى الســــنوية 
لأولئك الذيــــن حاربوا اليابانيين في حفل 

مقتضب.
فــــي  الباحــــث  ميتــــر،  رنــــا  ويحــــذر 
جامعــــة أكســــفورد ومؤلــــف كتــــاب عــــن 
الغــــزو اليابانــــي للصين مــــن المقارنات 
بيــــن الماضي والحاضر، فيقــــول ”انتهى 
الكلاســــيكي.  الإمبراطوريــــات  عصــــر 
ســــتكون خلافــــات الغــــد حــــول الاقتصاد 
والعســــكرية  المدنيــــة  والتكنولوجيــــا، 
على حد ســــواء. إن قــــراءة التاريخ مفيدة 
وضرورية ولكنها ليست دليلا للمستقبل“.
وأعادت اليابان بناء نفســــها لتصبح 
ثانــــي أكبــــر اقتصــــاد فــــي العالــــم بعــــد 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، ودخلــــت في 
نــــزاع مــــع شــــركاء تجاريين من فرنســــا 
ويلقــــي  المتحــــدة.  بالولايــــات  مــــرورا 

الغــــرب الصناعــــي اللوم على الســــيارات 
والإلكترونيــــات يابانية الصنع في ارتفاع 

معدلات البطالة.
وبعــــد وصول تلــــك الاحتــــكاكات إلى 
ذروتها في ثمانينات القرن الماضي، كانت 
الصين تجرب اســــتراتيجيات في السوق. 
وبعــــد أربعة عقود، لا تــــزال اليابان غنية، 
لكنها تعاني من الركود، في حين أصبحت 
الصين ثاني أكبر اقتصاد وتخوض حربا 

تجارية مع الولايات المتحدة.
وعلى غرار ما حصل مع اليابان، تُتهم 
الصين بســــرقة التكنولوجيا وعدم الوفاء 
بالوعــــود بفتــــح أســــواقها الخاصــــة في 
مرحلة تسعى فيها لتصبح منافسا عالميا 
فــــي عدد مــــن الصناعــــات من الســــيارات 
الكهربائية إلى المعدات الطبية المتقدمة.

ويقــــول المحلــــل الفلبيني ريتشــــارد 
هيدريــــان، الــــذي كتب عــــن التنافس بين 
الولايــــات المتحدة والصيــــن في المحيط 
الهادئ، إن الحزب الشــــيوعي الحاكم في 
الصيــــن يخشــــى ألا يقبل الغــــرب نظامه 

القائم على الحزب الواحد.
ويرى أن ذلك الأمر يولّد ”شــــعورا بأن 
الغرب سينظر إلى الصين دوما على أنها 

تمثــــل تهديــــدا بغض النظر عمــــا تفعله“، 
وربما يســــعى إلى احتــــواء صعودها أو 

تعطيله.
وينظــــر الغــــرب بالفعل إلــــى مبادرة 
الحزام والطريق، التي وصلت إلى أميركا 
اللاتينية، على أنها مناورة لزيادة النفوذ 
الصينــــي في الخارج أو فــــي بحر الصين 
الجنوبي أيــــن تقاوم حامــــلات الطائرات 
التابعة للبحريــــة الأميركية الصين، التي 
تشــــعر بدورهــــا أنهــــا محاطــــة بالقواعد 
العســــكرية الأميركية من كوريا الجنوبية 

إلى غوام.
المســــؤول  أوبــــا،  مينتــــارو  ويقــــول 
الســــابق في وزارة الخارجيــــة الأميركية، 
”في النهاية، يتجســــد أهم إرث للحرب في 
آســــيا في بصمة قوة الولايــــات المتحدة 
العســــكري  الصعيديــــن  علــــى  الدائمــــة“ 

والاقتصادي.
وتضغــــط الولايــــات المتحدة وبعض 
شــــركائها على الشــــركات لتقليل الاعتماد 
الرئيــــس  إدارة  وتضــــع  الصيــــن.  علــــى 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب قيــــودا علــــى 
شــــركات التكنولوجيا الصينية، من شركة 
إلى تطبيق  الاتصالات العملاقة ”هواوي“ 

”تيك توك“ الشــــهير. وتعتمد على حلفائها 
لفعل الشيء نفسه.

ســــيكون القطع مع المصانع الصينية 
وســــوقها الاســــتهلاكية الضخمــــة صعبا 
ومكلفــــا، حيــــث تجمّــــع الصيــــن معظــــم 
الهواتــــف الذكيــــة وأجهــــزة الكمبيوتــــر 
الأجهــــزة  مــــن  وغيرهــــا  الشــــخصية 
الإلكترونيــــة في العالم لشــــركة آبل وديل 
وغيرهمــــا من العلامات التجارية الأخرى. 
ويحظى ســــوقها المتنامي بأهمية كبرى 
لجل شــــركات صناعة السيارات الأجنبية 
الأميركــــي  الطلــــب  بقــــاء  مــــع  وغيرهــــا 

والأوروبي ثابتا.
ويقــــول المحلــــل الفلبيني ريتشــــارد 
هيدريــــان إنه ”لــــم تكن هنــــاك أيّ طريقة 
يمكن أن تضاهــــي بها اليابــــان الولايات 
المتحــــدة، حتــــى فــــي المحيــــط الهادئ. 
لكــــن الأمــــر يختلف بالنســــبة إلى الصين 
بحجمها الذي منحها تكافؤا على نحو لم 
يكن مُتاحا لطوكيو أبدا“، وربما هذا الأمر 
هــــو الذي يجعل الصين منافســــا محتملا 
أكثــــر قوة في الســــنوات القادمة، ســــواء 
كان ذلك عن طريق الصراع العســــكري أو 

الاقتصادي.
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الصين والعلاقة مع الغرب: عِش بسلام مع التنين ولا تعاده

نفوذ لا حدود له

كيف فرضت بكين نفسها في العالم وبأي طريقة تعاديها وتحابيها في آن واحد
لم تتوقف الصين، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم والتي يقطنها 
نحو 1.400 مليار نســــــمة، عن تخطي كل الحدود مــــــن أجل فرض هيمنتها 
الاقتصادية والتجارية وبســــــط نفوذها في كل أرجــــــاء المعمورة، لأجل غاية 
ــــــي“. ولم يكتف الصينيون في غزوهم بالإغراء  واحدة تحقيق ”الحلم الصين
الاقتصادي فقط بل تجاوز ذلك إلى التواصل الثقافي والحشــــــد التدريجي 
ــــــة بكين حول العالم، فمــــــاذا فعلت الصين  للقوات العســــــكرية لتعزيز مكان

لتحقيق هذه الغاية؟

الغرب سينظر إلى الصين 
دوما على أنها تمثل 
تهديدا بغض النظر 

عما تفعله

ريتشارد هيدريان

كين موريتسوغو

فــــي  التراجــــع  ينــــذر   - نيويــورك   
قيمــــة العملــــة الأميركية بإشــــعال حرب 
عملات شــــاملة فــــي العالم، الأمــــر الذي 
قد يشــــتت انتبــــاه صناع السياســــة عن 
مهمتهم الأساســــية في إنعاش الاقتصاد 
العالمــــي بعد انتشــــار جائحــــة فايروس 
كورونا المســــتجد وتداعياتها على كافة 

المستويات.
ففــــي العام 1971 قال جــــون كوناللي، 
وزيــــر الخزانة الأميركي في عهد الرئيس 
الأسبق ريتشارد نيكســــون لدول العالم، 
التي كانت تشــــكو من تضرر اقتصاداتها 
مــــن تقلبات ســــعر صرف الــــدولار ”هذه 

عملتنا، لكنها مشكلتكم“.
الولايــــات  ســــتتعامل  كيــــف  ولكــــن 
المتحــــدة الآن مــــع تكرار هــــذا الوضع؟ 
مــــارك  الاقتصاديــــان  المحلــــلان  يقــــول 
جيلبرت وماركوس أشــــوورث في تحليل 
مشــــترك نشرته وكالة بلومبرغ إن العملة 
الأميركية تأخذ اتجاهــــا منخفضا خلال 

الأشهر الأخيرة.
الاحتيــــاط  مجلــــس  إعــــلان  وجــــاء 
تحــــول  بمثابــــة  الأميركــــي  الاتحــــادي 
جديد نحو سياســــة نقدية أكثر تســــاهلا 
حيث سيســــمح بارتفاع معــــدل التضخم 
والبطالــــة إلى مســــتويات أعلى مما كان 
يستهدف ســــابقا، مع السماح باستمرار 
المعدلات المرتفعة لفترات أطول وهو ما 

يعني استمرار تدهور الدولار.
ويقول لائيل بيرنــــارد، عضو مجلس 
محافظي مجلس الاحتياطي في كلمة قبل 

أيام، ”لو أننا كنا غيرنا أهداف السياسة 
النقدية والاســــتراتيجية بحسب ما جاء 
في البيان الجديد منذ ســــنوات، لكنا قد 
حققنا مكاســــب أكبر“. ويعني هذا الكلام 
أن البنــــك المركــــزي الأميركي ســــيؤخر 
اللجــــوء إلى زيــــادة أســــعار الفائدة في 
المستقبل لوقت أطول مما كان يفعل في 

السابق.
تطبيــــق  يشــــجع  أن  ويتوقــــع 
الاســــتراتيجية المعلنة مــــن قبل رئيس 
مجلــــس الاحتياطــــي الاتحــــادي جيروم 
باول بعد مراجعة استمرت عاما، التجار 

الذيــــن يتكهنــــون بالفعــــل بتراجــــع 
الدولار على المراهنة على اليورو 

بمستويات قياسية.
وســــجلت العملة الأوروبية 
صعــــودا أمــــام باقــــي العملات 
الرئيســــية للشــــركاء التجاريين 
الأساســــيين لمنطقــــة اليــــورو، 
وهــــو ما أصاب البنــــك المركزي 

الأوروبي بدرجة من التوتر.
ويقول فيليب لين كبير 

الخبراء الاقتصاديين 
الأوروبيين إن 

”سعر صرف 

اليورو أمام 
الدولار أمر 

مهم. إذا 
كانت هناك 
قوى تحرك 
سعر صرف 

اليــــورو أمام الدولار، فهــــذه القوى تؤثر 
على توقعاتنــــا العالمية والأوروبية وإن 
هذا الأمــــر يؤثر على صياغة سياســــتنا 

النقدية“.
الاقتصاديــــان  المحلــــلان  ويوضــــح 
مــــارك جيلبرت وماركوس أشــــوورث، أن 
محاولــــة بســــيطة لخفض قيمــــة اليورو 
تشــــير إلى أن البنك المركــــزي الأوروبي 
غير مرتاح للقيمة الحالية لليورو، والتي 
تزيد حاليــــا عن 1.2 دولار لكل يورو وهو 
المستوى الذي قد تجاوزه لفترة قصيرة 
لأول مرة منــــذ عامين، وقبل أن 
تــــؤدي تصريحــــات ليــــن 
إلــــى تراجــــع اليــــورو 
ليصل إلى مســــتوى 
القيمــــة  متوســــط 

منــــذ طرحه في 
العام 1999.

ويعــــرف الهاجس الذي يلاحق البنك 
المركــــزي الأوروبــــي بأنه كلمــــا ارتفعت 
قيمــــة اليورو زادت التأثيــــرات المضادة 
للتضخــــم حيث تصبح أســــعار الســــلع 
الأجنبيــــة أقــــل. وغالبا ما كان الكســــاد 
المســــتورد مع السلع الرخيصة وخاصة 
من الصيــــن عاملا أساســــيا لاســــتمرار 
التضخم المنخفض في الكثير من الدول 

المتقدمة.
ويــــرى مــــارك جيلبــــرت وماركــــوس 
أشــــوورث أن خيــــارات البنــــك المركزي 
الأوروبــــي لرفــــع معــــدل التضخــــم إلى 
المستوى المســــتهدف محدودة، في ظل 
أســــعار فائدة تقــــل عن صفر فــــي المئة 
وإطــــلاق برامــــج تخفيف كمّــــي ضخمة. 
خاصة أن منطقة اليورو في مرحلة كساد 
مــــن الناحية الفعلية بعد انخفاض معدل 
تضخم أسعار المستهلك خلال أغسطس 

الماضي إلى سالب 0.2 في المئة.
ويثير قلق صناع 
السياسة 
النقدية 
بصورة 
أكبر 
التراجع 
الحاد 
في معدل 
التضخم 
الأساسي الذي لا يتضمن 
أسعار الغذاء والطاقة الأشد 

تقلبا إلى 0.4 في المئة.

والتباين في توقعــــات التضخم بين 
الولايات المتحدة وأوروبا يفسر بدرجة 
كبيــــرة ارتفاع قيمــــة العملــــة الأوروبية 
الموحدة أمام الدولار بنسبة 6 في المئة 
خلال العام الحالي، حيث يمكن أن يصل 
مؤشــــر معدل التضخم في منطقة اليورو 
خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 1.22 
في المئة وهو ما يقل بمقدار نقطة مئوية 
تقريبا عن قراءة معدل التضخم الأميركي 

الذي يبلغ 2.14 في المئة.
الاحتياطــــي  مجلــــس  ويمــــارس 
الاتحــــادي الأميركي سياســــة ”التجاهل 
لســــوق العملــــة حيــــث يتيح  الحميــــد“ 
للبنــــوك المركزيــــة في العالــــم الحصول 
على الســــيولة الدولاريــــة دون قيود منذ 
بداية جائحة كورونا، ولا يبدو أن البنك 
المركــــزي الأميركــــي ســــيتعجل للتخلي 
عن السياســــة النقديــــة الحالية من أجل 
مصلحــــة اقتصــــاد الولايــــات المتحــــدة 

والعديد من الدول النامية.
وفي ظل هذا الوضع ســــيبقى البنك 
المركزي الأوروبــــي يخوض معركة ضد 
حائط اللامبالاة لمنع صعود قيمة العملة 
الأوروبية، علاوة على أن شواهد التاريخ 
تقول إن ”البنوك المركزية عاجزة نسبيا 

عن تغيير القيمة السوقية لعملاتها“.
فالبنـــك المركـــزي اليابانـــي أنفـــق 
حوالي 80 مليـــار دولار خلال الفترة من 
يناير العام 1999 إلـــى أبريل 2000، لكنه 
فشـــل في وقف صعود العملـــة اليابانية 
أمـــام الدولار. وخلال تلـــك الفترة ارتفع 

ســـعر الين أمـــام العملـــة الخضراء إلى 
101.46 يـــن لـــكل دولار، فـــي حيـــن أن 
متوســـط الســـعر كان 125 ين لكل دولار. 
ولـــم يتوقف صعود اليـــن إلا عندما بدأ 
المتعاملون يشـــكون مـــن أداء الاقتصاد 
اليابانـــي، كما لم يتراجع الين إلا عندما 
أصبحت الأدلة على تباطؤ الاقتصاد غير 

قابلة للتشكيك.

ويتوقــــع علــــى نطاق واســــع أنه مع 
اســــتمرار تمســــك مجلــــس الاحتياطــــي 
الاتحادي بأنه يمتلك من أدوات السياسة 
النقدية أكثر مما تمتلكه البنوك المركزية 
الأخرى، فإن الدولار ســــيواصل اتجاهه 
الهبوطي. وفي حال لم تتغير تلك النظرة 
فســــيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى 
تحمــــل ارتفاعات جديدة في قيمة اليورو 
ومقاومــــة الدعــــوات المطالبــــة بالتدخل 
للحد من هــــذا الارتفاع وإلا فســــيخاطر 
البنــــك بتأجيج التوتــــرات التجارية بين 
جانبي المحيط الأطلسي في الوقت الذي 

تتزايد فيه هشاشة الاقتصاد العالمي.

هل يتحمل العالم حرب عملات جديدة؟

ناللي،
رئيس
لعالم،
اداتها
 ”هذه

لايــــات
وضع؟
مــــارك
تحليل
لعملة
خلال

تيــــاط
حــــول
ــــاهلا
ضخم
ما كان
ستمرار
هو ما

مجلس
مة قبل

تطبيــــق  يشــــجع  أن  ويتوقــــع 
الاســــتراتيجية المعلنة مــــن قبل رئيس 
الاتحــــادي جيروم  مجلــــس الاحتياطــــي
باول بعد مراجعة استمرت عاما، التجار 
الذيــــن يتكهنــــون بالفعــــل بتراجــــع
الدولار على المراهنة على اليورو

بمستويات قياسية.
وســــجلت العملة الأوروبية
صعــــودا أمــــام باقــــي العملات

الرئيســــية للشــــركاء التجاريين 
الأساســــيين لممنطقــــة اليــــورو، 
البنــــك المركزي  وهــــو ما أصابب

الأوروبي بدرجة من التوتر.
ويقول فيليب لين كبير
الخبراء الاقتصاديين

الأوروبيين إن 
”سعر صرف 

اليورو أمام 
أمر الدولار
مهم. إذا

كانت هناك 
قوى تحرك

سعر صرف 

ي
غير مرتاح للقيمة الحالية لليورو، والتي 
تزيد حاليــــا عن 1.2 دولار لكل يورو وهو 
المستوى الذي قد تجاوزه لفترة قصيرة 
لأول مرة منــــذ عامين، وقبل أن 
تــــؤدي تصريحــــات ليــــن 
إلــــى تراجــــع اليــــورو 
ليصل إلى مســــتوى 
القيمــــة  متوســــط 

منــــذ طرحه في 
العام 1999.

ي
المتقدمة.

ويــــرى مــــارك جيلبــــرت وماركــــ
أشــــوورث أن خيــــارات البنــــك المر
الأوروبــــي لرفــــع معــــدل التضخــــم
المستوى المســــتهدف محدودة، في
أســــعار فائدة تقــــل عن صفر فــــي ا
وإطــــلاق برامــــج تخفيف كمّــــي ضخ
خاصة أن منطقة اليورو في مرحلة ك
مــــن الناحية الفعلية بعد انخفاض م
تضخم أسعار المستهلك خلال أغس
0.2 في المئة الماضي إلى سالب
ويثير قلق ص
السي
الن
بص

التر
ال
في م
التض
الأساسي الذي لا يتض
أسعار الغذاء والطاقة الأ

المئة. في 0.4 تقلبا إلى

تمسّك مجلس الاحتياطي 
الأميركي بأنه يمتلك 

أدوات السياسة النقدية 
سيجعل الدولار يواصل 

تراجعه في الأسواق
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وجوه
رجل دولة ناجح وسط نيران متقاطعة

 كأي شــــخصية عامّــــة لهــــا موقعهــــا 
الحســــاس داخــــل الدولــــة، تعــــرض قبل 
أســــبوعين للأضــــواء الكاشــــفة إعلاميا 
بعدما انتشر شريط فيديو مصور حديثا 
بأحــــد الشــــواطئ على نطاق واســــع بين 
الاجتماعي،  التواصــــل  مواقــــع  نشــــطاء 
تظهــــر فيه الفنانــــة المعروفة ”مايا“ على 
متــــن يخــــت، ليتــــم إقحــــام اســــمه عنوة 
لأغراض يعرفها مســــربو الفيديو والذين 

ساهموا في نشره والترويج له. 

ولا علاقة للنوايا الســــيئة أو الحسنة 
بمثــــل تلــــك الحالات، فكل شــــيء مدروس 
بدقــــة، وكان ضروريــــا وضــــع حــــد لهذه 
الإشــــاعة التي تتمركز حول سلوك الرجل 
وأخلاقه، حيث خرج مقربون من مصطفى 
التــــراب ينفــــون بشــــكل قاطــــع أن يكون 
الشخص الذي ظهر على الشريط هو مدير 
مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، لأن 
من يعرف الرجــــل لا يفكر بمثل هذا لا من 
قريــــب ولا من بعيــــد، وأن اتهــــام التراب 
بهذا الفعل الشــــنيع هو مجرد باطل لُفق 
لــــه. حتى أن الفنانة ذاتها نفت ما نســــب 
للتــــراب، وأكدت أنها غير مســــؤولة عما 
يروج بخصوص إقحام هذه الشــــخصية 

المشهود لها بالاستقامة في الموضوع.

كان التــــراب مــــن أبــــرز المرشــــحين 
لقيادة حكومة كفــــاءات لمواجهة مخلفات 
الحكومتين السابقتين، وتساءل مراقبون 
من المســــتفيد من الحملة ضده خصوصا 
هــــؤلاء الذين روجوا الفيديو على أوســــع 
نطاق على وســــائل التواصل الاجتماعي، 
فهناك من له حســــابات سياســــية وأخرى 
استثمارية مرتبطة بشــــركات دولية تريد 
حــــرق ورقة التراب والتشــــويش عليه من 

بوابة السمعة.

إحداثيات حساسة

ينحدر مــــن عائلة لها بــــاع طويل في 
العلــــم والفقه والجهاد، فهو ابن العاصمة 
العلمية فاس، فتح عيناه بها في العام 1955 
ونشــــأ بين دروبها ودورها ومســــاجدها 
وكتاتيبهــــا، وفي مدارســــها تلقــــى أولى 
دروســــه ليرتقي في ســــلم العلوم حاصلا 
على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية 
للقناطر والطرق بفرنسا، والماجستير ثم 
دكتــــوراه الدولة في ”التحليــــل بالمنهاج 
الحسابي“ من المعهد التكنولوجي التابع 

لجامعة كامبريدج.
منصبه يحتاج الدقة والهدوء والذهن 
اليقــــظ، فهــــو المســــؤول الذي تــــدرج في 
مسالك الدولة سنوات فاستأنس بدروبها 
الموغلــــة في الغمــــوض والخطورة، وهيأ 
طريقه بترســــانة مــــن المعرفــــة ورياضة 
الأرقام والكثير مــــن العلاقات التي فتحت 
لــــه أبوابا لــــم تكــــن لتفتح لغيــــره فدخل 
الديوان الملكي، مطلع التسعينات، مكلفا 
بمهمة مــــن العاهل المغربي الراحل الملك 

الحسن الثاني.
جعلــــت منه  الثقــــة الملكيــــة الكبيرة 
مؤهلا لمنصب اســــتراتيجي مثل منصب 
المدير العام للمكتب الشــــريف للفوسفات 
الذي يديره منذ العام 2006 من قبل العاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس. مهمة 
حساسة كان أهلا لها لمدة 14 عاما. ونظرا 
لموقعــــه وخبرته الطويلة في هذا القطاع، 
تم انتخاب التراب رئيسا للاتحاد الدولي 
للأســــمدة، وهي منظمة عالمية تضم 480 
عضــــوا متخصصا في صناعة الأســــمدة 
يمثلــــون 68 بلــــدا، ليصبح أول مســــؤول 

أفريقي يترأس هذه الهيئة. 
وقبل أن يعيّن في مهمته الحالية، كاتبا 
عاما للكتابة التنفيذيـــة للقمة الاقتصادية 

للشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، وبعدها 
بثلاث ســـنوات تقلد منصب مدير الوكالة 
الوطنيـــة لتقنيـــن المواصـــلات ليشـــغل 
بعد ذلك منصب خبير فـــي البنك الدولي، 
حيـــث اســـتثمر خبرتـــه وعلاقاتـــه لصد 
الضربـــات الموجهـــة للمغرب مـــن بوابة 
ثروته الفوسفاتية، من خلال إنشاء معمل 
فوســـبوكراع الذي ســـيمكن مـــن معالجة 
الفوســـفات عوض تصديره خاما، وإنشاء 
ميناء للتصدير في منطقة المرسى، إضافة 
إلى خلق مؤسســـات تعليمية، وعدد كبير 
مـــن مناصب الشـــغل، ومشـــاريع أخرى، 
ستســـاهم فـــي إحـــداث نقلـــة نوعية في 

المنطقة.
بعد وصوله إلى رأس المكتب الشريف 
للفوسفات، اســـتند في استراتيجيته إلى 
ثـــلاث ركائـــز، أهمهـــا مضاعفـــة الطاقة 
الإنتاجية للأسمدة  بمقدار أربعة أضعاف 
لزيادتها من 3 إلى 12 مليون طن ســـنويًا، 
بهـــدف الحصـــول علـــى نصـــف الطلـــب 
العالمـــي الإضافـــي، وخفـــض التكاليف، 
فغالباً ما تتماشى الأسعار على المستوى 
العالمي مع ســـعر التكلفة للمشـــغل الأقل 
قدرة على المنافســـة، وتحســـين هامشها 
بتقليـــل تكاليفهـــا التشـــغيلية. والركيزة 
الثالثـــة هي وجود سياســـة تجارية مرنة 
لإبرام عقود بيع على فترات أقصر، بغرض 
التقاط زيادات الأســـعار، وليس التنافس 
على الأسمدة مع عملاء الصخور وحمض 

الفوسفوريك.

شركة مواطنة

ســـبق للعاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس في خطاب المســـيرة الخضراء 
عـــام 2015، وأن أكـــد أن من حـــق المغرب 
أن يفتـــح البـــاب أمـــام شـــركائه من دول 
وشـــركات عالميـــة، للاســـتفادة من فرص 
المنطقـــة  ســـتوفرها  التـــي  الاســـتثمار، 
الجنوبيـــة، بفضـــل المشـــاريع الكبـــرى، 
التـــي يتم إطلاقها، مضيفـــا ”وبما أننا لا 
نفرق بين جهات شمال المملكة وجنوبها، 

فإنه لا فرق لدينا بين طماطم أكادير 
والداخلة، وبين سردين العرائش 

وبوجدور، وبين فوسفات خريبكة، 
وفوسفات بوكراع، رغم أنه يمثل أقل 
من 2 في المئة من المخزون الوطني، 

كما تؤكد ذلك المعطيات المعترف بها 
عالميا“.

عكس ما تم ترويجه من 
طرف خصوم المملكة 
من أن اقتصاد البلاد 

يرتكز فقط على 
الفوسفات فيما 

الواقع أن مساهمة 
الفوسفات في الناتج 

الداخلي الخام لم تتعد، في 
أقصى حالاتها 6 في المئة. 

ففي إطار الحرب الاقتصادية 
الموجهة ضد المغرب من طرف 

خصومه والمرتبطة بثروات الصحراء 
ودعوة هؤلاء لمقاطعة 

المنتوجات المغربية، يعتمد 
المغرب على التراب وفريق 
خبرائه للتصدي للحملات 

العدائية، التي تستهدف المنتوجات 
المرتبطة بالفوسفات. 

لم تدخــــر البوليســــاريُو ومن يدعمها 
جهدًا في استمالة نواب البرلمان الأوروبي 
لمنع المغرب من استغلال ثروات أقاليمه 
الجنوبية ومنها الفوسفات، والكل داخليا 
وخارجيا يتفق على أن استغلال الثروات 
ون  ة يســــتفيد منها السكان المحليَّ الوطنيَّ
فــــي المنطقــــة، وذلــــكَ مــــن خــــلال تمويل 
ــــة في تلــــك المناطق،  الخدمــــات العموميَّ
وتوفير فرص الشغل لســــكانها، لهذا فإن 
مســــاعي البوليســــاريو لعرقلة تســــويق 
المغــــرب لثرواتــــه الطبيعية لا تتماشــــى 
مع المقــــررات الأمميــــة والقــــرارات التي 
اتخذتهــــا المفوضيــــة الأوروبيــــة بشــــأن 
المــــواد المصدرة من الأقاليم الصحراوية 

المغربية.

مواجهة الحروب التجارية

ليست تلك المرة الوحيدة التي تفشل 
فيها جبهة البوليساريو الانفصالية ومن 
يدعمهــــا في مســــاعيهما لعرقلة تســــويق 
الفوســــفات المغربــــي إلــــى نيوزيلانــــدا 
وغيرها مــــن الدول غربا وشــــرقا، بعد أن 
دعوات  النيوزيلندية  الســــلطات  تجاهلت 
أطلقهــــا ممثــــل الجبهــــة الانفصاليــــة في 
العاصمــــة أوكلانــــد لوقــــف توريــــد مادة 
ولمعرفتهــــا  المغــــرب.  مــــن  الفوســــفات 
بالســــياقات التي يتحرك ضمنها خصوم 
المغــــرب دافعت جمعية منتجي الســــماد 
في نيوزيلندا، التي تســــتورد الفوســــفات 

مــــن جنــــوب المغرب، عــــن حقها في 
الاستمرار في التعامل مع الرباط 

، وأكدت الجمعية أن أنشــــطتها 
تتوافــــق مع القانــــون الدولي، 
مشــــيرة إلــــى الاتفاقيات التي 

الأوروبي  الاتحــــاد  أبرمهــــا 
مــــع المغــــرب فــــي مجــــال 
البحري،  والصيد  الزراعة 
والتــــي تعتــــرف بســــيادة 

المغــــرب على كافــــة مناطقه 
الصحراوية.

بحسب المعهد الأميركي 
للمسح الجيولوجي، فإن 

المغرب يملك 

75 في المئة مــــن الاحتياطي العالمي من 
الفوسفات، أي 50 مليار طن من مورد غير 
متجدد ضروري لإنتاج الأسمدة، ودونها 
ســــينخفض   الإنتاج الزراعي العالمي إلى 
النصف، مع انفجار التركيبة الســــكانية، 
وهــــو مــــا يدركــــه المســــؤولون المغاربة 
وبالأخــــص التــــراب الــــذي يــــدرك مــــدى 
تأثير الأســــمدة علــــى التجــــارة العالمية 
وما يمكــــن أن يخلقه مــــن إرباك وحروب 
تجاريــــة كبرى لأجل توفيــــر الغذاء لأكثر 
من 7 مليارات إنسان وما يمثله من فرص 
ربحيــــة خصوصا مع اســــتمرار توقعات 
أزمــــة الغذاء العالمية فــــي القرن الحادي 
والعشــــرين حيث جادل بول إيرليش بأن 
عدد سكان العالم سيستمر في النمو حتى 

نقطة المجاعة الجماعية.
ويبدو أن الفوســــفات ومســــتخرجاته 
سيأخذان مكانة الذهب الأسود بعدما كان 
القرن الـ20 بلا منازع قرن النفط، وأصبحت 
مصــــادر الطاقة المتجــــددة مجالا خصبا 
لإمــــدادات الطاقــــة العالمية، فــــي المقابل 
لا يمكننــــا صنــــع الفوســــفور مــــن الطاقة 
الشمســــية أو الريحيــــة بــــل إن أفضل ما 
يمكننا فعله هو العثور عليه بشكل أفضل 
وإعادة تدويره وتنظيفه من أي رواســــب 
ملوثــــة نعثــــر عليهــــا، فعندمــــا تقضم 
شــــطيرة مكونة مــــن خضر ولحــــم مفروم 
وغيرها مــــن المكونات التــــي تفضلها في 
الغــــذاء، تذكــــر أن الكثيــــر منهــــا مصدره 
الأسمدة الفوســــفاتية التي قد 
تكون آتية من المغرب.
وتدرس الولايات 
المتحدة 
بدء تحقيق 
تجاري 
يتعلق 
بواردات 
الأسمدة 
الفوسفاتية 
من المغرب 
وروسيا، ما 
قد يؤدي إلى 
فرض رسوم 
جمركية جديدة 
على المزارعين 
الذين يعتمدون 
على تلك 
الأسمدة 

فـــي إنتـــاج العديـــد مـــن المحاصيـــل 
الاســـتراتيجية بما في ذلـــك الذرة وفول 
الصويا والقطن والقمح وبنجر الســـكر، 
وتمثـــل تكلفة هذه الأســـمدة جزءًا كبيرًا 
مـــن تكاليـــف إنتـــاج هـــذه المحاصيل، 
ففـــرض رســـوم جمركيـــة علـــى واردات 
الفوسفات من المغرب سيزيد من التكلفة 
السائدة للفوسفات في الولايات المتحدة 
ويسمح لشـــركة موزاييك الأميركية التي 
تمتلك غالبية إنتاج الفوسفات والأسمدة 
في الولايات المتحـــدة وأغلبية المناجم 
في فلوريدا، بفرض رســـوم على أسمدة 
الفوسفات لديها أكثر مما تفعل بالفعل.

والواقع أن فرض الرســــوم الجمركية 
يعادل زيادة الضرائب على المســــتهلكين 
والمنتجين الأميركيين الذين يستخدمون 
من  المســــتوردة  الفوســــفاتية  الأســــمدة 
المغــــرب، والتــــي ســــتؤثر بشــــدة علــــى 
تلــــك  علــــى  تعتمــــد  التــــي  الصناعــــات 
المنتجات المســــتوردة، ممــــا يؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار ومنه زيادة التكاليف على 
المستهلكين، وخفض الأجور، ما سيؤدي 
إلى وظائــــف أقــــل للصناعــــة الأميركية، 
وكنتيجة لذلــــك هناك رفــــض متنام لتلك 
الرسوم الجمركية الجديدة على الأسمدة 
الفوســــفاتية لأنهــــا ســــتضر بالمزارعين 
الأميركييــــن، وتقلل من العــــرض، وتزيد 
الأســــعار، وتعرض الانتعاش الاقتصادي 

للخطر.
وتحتفل مجموعة الشريف للفوسفات 
المغربـــي بالذكـــرى المئوية لتأسيســـها 
إذ أصبحـــت اليوم مؤسســـة رائـــدة على 
المستوى العالمي، وحققت العام الماضي 
رقـــم معاملات بلـــغ 54.09 مليار درهم، كما 
تمكنـــت المجموعة تحت رئاســـة التراب، 
من عقد شـــراكات عدة مع شركات أجنبية. 
وهي التـــي تتوفـــر على شـــركات فرعية 
فـــي مختلـــف القـــارات وتُســـاهم مـــن 
خلال منتجاتها فـــي الأمن الغذائي 
العالمي، فصادراتها من الأسمدة 
بلغت السنة الماضية حوالي 
تسعة ملايين طن، 
بذلـــك  وهـــي 
مصدر  أكبـــر 
في  للفوسفات 

العالم.

مصطفى التراب 
الحارس الأمين للفوسفات المغربي 

التراب يعدّ واحدا من أكبر 
المرشحين لقيادة حكومة 
كفاءات لمواجهة مخلفات 

الحكومتين السابقتين، ولذلك 
يتساءل كثيرون عن المستفيد 

من الحملة ضده، فهناك من 
له حسابات سياسية وأخرى 

استثمارية مرتبطة بشركات 
دولية تريد حرق ورقة التراب 

والتشويش عليه من بوابة 
استهداف السمعة مجموعة الشريف للفوسفات 

المغربي التي تحتفل بالذكرى 
المئوية لتأسيسها أصبحت اليوم 

مؤسسة رائدة على المستوى 
العالمي، وحققت العام الماضي 
رقم معاملات بلغ 54.09 مليار 

درهم، تحت رئاسة التراب، 
ونجحت في عقد شراكات هامة 

مع عدة جهات أجنبية

[ الحرب الاقتصادية الموجهة ضد المغرب من طرف خصومه والمرتبطة بثروات الصحراء ودعوة هؤلاء لمقاطعة المنتوجات المغربية، يواجهها 
المغرب بالاعتماد على التراب وفريق خبرائه للتصدي للحملات العدائية.

[ الثقـــة الملكيـــة الكبيرة التي يحظى بهـــا التراب، وخبرته الطويلة، من بين العوامل التي أســـهمت في انتخابه 
رئيسا للاتحاد الدولي للأسمدة، وهي منظمة عالمية تضم 480 عضوا متخصصا في هذه الصناعة.

[ اســـتراتيجيته في إدارة المكتب الشريف للفوسفات تســـتند إلى ركائز على رأسها 
مضاعفة الطاقة الإنتاجية للأسمدة بمقدار أربعة أضعاف سنويًا.

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ى الأسمدة مع عملاء الصخور وحمض 
وسفوريك.

شركة مواطنة

ســـبق للعاهل المغربـــي الملك محمد 
ســـادس في خطاب المســـيرة الخضراء 
ـام 2015، وأن أكـــد أن من حـــق المغرب 
يفتـــح البـــاب أمـــام شـــركائه من دول 
شـــركات عالميـــة، للاســـتفادة من فرص 
المنطقـــة  ســـتوفرها  التـــي  ســـتثمار، 
جنوبيـــة، بفضـــل المشـــاريع الكبـــرى، 
ـــي يتم إطلاقها، مضيفـــا ”وبما أننا لا 
رق بين جهات شمال المملكة وجنوبها، 

نه لا فرق لدينا بين طماطم أكادير
لداخلة، وبين سردين العرائش 

وجدور، وبين فوسفات خريبكة، 
وسفات بوكراع، رغم أنه يمثل أقل

 2 في المئة من المخزون الوطني، 
ا تؤكد ذلك المعطيات المعترف بها 

لميا“.
عكس ما تم ترويجه من 

رف خصوم المملكة 
 أن اقتصاد البلاد 

تكز فقط على 
وسفات فيما 

واقع أن مساهمة 
وسفات في الناتج 

اخلي الخام لم تتعد، في 
صى حالاتها 6 في المئة. 

ي إطار الحرب الاقتصادية 
موجهة ضد المغرب من طرف 

صومه والمرتبطة بثروات الصحراء 
عوة هؤلاء لمقاطعة 

منتوجات المغربية، يعتمد
مغرب على التراب وفريق 
برائه للتصدي للحملات 

عدائية، التي تستهدف المنتوجات
مرتبطة بالفوسفات. 

المغــــرب دافعت جمعية منتجي الســــماد
في نيوزيلندا، التي تســــتورد الفوســــفات
مــــن جنــــوب المغرب، عــــن حقها في

الاستمرار في التعامل مع الرباط 
، وأكدت الجمعية أن أنشــــطتها
تتوافــــق مع القانــــون الدولي،
مشــــيرة إلــــى الاتفاقيات التي 
الأوروبي الاتحــــاد  أبرمهــــا 
مــــع المغــــرب فــــي مجــــال 
البحري، والصيد  الزراعة 

والتــــي تعتــــرف بســــيادة 
المغــــرب على كافــــة مناطقه 

الصحراوية.
بحسب المعهد الأميركي

للمسح الجيولوجي، فإن 
المغرب يملك 

الغــــذاء، تذكــــر أن الكثيــــر منهــــا مصدره 
الأسمدة الفوســــفاتية التي قد 
تكون آتية من المغرب.
وتدرس الولايات
المتحدة
بدء تحقيق
تجاري
يتعلق
بواردات
الأسمدة
الفوسفاتية
من المغرب
وروسيا، ما
قد يؤدي إلى
فرض رسوم
جمركية جديدة
على المزارعين
الذين يعتمدون 
على تلك 
الأسمدة 

السائدة للفوسفات في الولايات المتحدة
ويسمح لشـــركة موزاييك الأميركية التي
تمتلك غالبية إنتاج الفوسفات والأسمدة
في الولايات المتحـــدة وأغلبية المناجم
في فلوريدا، بفرض رســـوم على أسمدة
الفوسفات لديها أكثر مما تفعل بالفعل.

والواقع أن فرض الرســــوم الجمركية 
يعادل زيادة الضرائب على المســــتهلكين 
والمنتجين الأميركيين الذين يستخدمون 
من  المســــتوردة  الفوســــفاتية  الأســــمدة 
المغــــرب، والتــــي ســــتؤثر بشــــدة علــــى 
تلــــك  علــــى  تعتمــــد  التــــي  الصناعــــات 
المنتجات المســــتوردة، ممــــا يؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار ومنه زيادة التكاليف على 
المستهلكين، وخفض الأجور، ما سيؤدي 
إلى وظائــــف أقــــل للصناعــــة الأميركية، 
وكنتيجة لذلــــك هناك رفــــض متنام لتلك 
الرسوم الجمركية الجديدة على الأسمدة 
الفوســــفاتية لأنهــــا ســــتضر بالمزارعين 
الأميركييــــن، وتقلل من العــــرض، وتزيد 
الأســــعار، وتعرض الانتعاش الاقتصادي 

للخطر.
وتحتفل مجموعة الشريف للفوسفات
المغربـــي بالذكـــرى المئوية لتأسيســـها
إذ أصبحـــت اليوم مؤسســـة رائـــدة على
المستوى العالمي، وحققت العام الماضي
54.09 مليار درهم، كما 9رقـــم معاملات بلـــغ
تمكنـــت المجموعة تحت رئاســـة التراب،
من عقد شـــراكات عدة مع شركات أجنبية.
وهي التـــي تتوفـــر على شـــركات فرعية
فـــي مختلـــف القـــارات وتُســـاهم مـــن

ي ي

خلال منتجاتها فـــي الأمن الغذائي
العالمي، فصادراتها من الأسمدة
بلغت السنة الماضية حوالي
تسعة ملايين طن،
بذلـــك وهـــي
مصدر أكبـــر 
في للفوسفات 

العالم.



وجوه
الأحد 2020/09/06

9السنة 43 العدد 11812
لبنانية متفائلة في عالم يغص بالشقاء

 كلمـــا رأيت واحدة مـــن لوحات كلود 
مونية التي يصور مـــن خلالها الحدائق 
المائيـــة شـــعرت بعظمـــة الرســـم. أهو 
عملية خلق أم إعـــادة خلق؟ يترك مونيه 
متلقيـــه حائرا. فالرســـام اجتهد بصريا 
وتقنيا ليكون ســـيد موقفه. فهو رأى غير 
أنه في الوقت نفســـه أعـــاد خلق ما رآه. 
حدث استثنائي في تاريخ الرسم لا يمكن 
وصفه. ذلك ما ســـعى رسامون أتوا بعد 
مونيـــه إلى أن يتعلمـــوه باعتباره درس 

فضيلة. 
تجربـــة اللبنانية فاطمة الحاج يمكن 
النظـــر إليها في ذلك الإطـــار. كان صعبا 
عليهـــا أن تخرج من دائـــرة المتعة التي 
صنعها مونيه. ولم تغادر وقد اكتشـــفت 

الرسم باعتباره ”موسيقى داخلية“. 

لقاء في المنطقة الحرجة 

وإذ تعرفت على رسوم اللبناني شفيق 
عبود الذي سبقها في التعرف على مونيه 
فإنها صــــارت على يقين بأنها ســــتخرج 
بنتائج شــــخصية. وهذا مــــا حدث فعلا. 
لقد عمل عبــــود متأثرا بمدرســــة باريس 
على أن يصل إلى نتائج تجريدية خالصة 
مســــتفيدا من كثافة الســــطح لدى مونيه 
وتعدد طبقاته. أما فاطمة الحاج فقد ظلت 
محافظــــة على صلــــة بالطبيعــــة تجعلها 
قريبــــة دائما من المشــــاهد التي صورها 
الرســــام الانطباعــــي متأثرا بحساســــية 

معلمه البريطاني وليام تورنر. 

رســـوم  وشـــفافة  وعذبـــة  رقيقـــة 
الحـــاج غيـــر أنهـــا فـــي الوقت نفســـه 
عميقـــة وغامضة. هي رســـامة مخلصة 
للطبيعة غير أنها تسعى إلى النظر إلى 

الطبيعة باعتبارهـــا مصدرا لممتلكاتها 
الطبيعـــة  ترســـم  فهـــي  الشـــخصية. 
لتســـتولي عليها وتطل من خلالها على 

عالمها الشخصي. 
لا يكفي الرســـم بمتعـــة هدفا لها بل 
إنها ترنـــو بعينيها إلى مناطق تنقل من 
خلالها دهشة اللقاء بالطبيعة الساحرة 
إلـــى عينـــي المتلقي فيكـــون التلقي هو 
الآخر عملية ممتعة. الرســـامة والمتلقي 
يلتقيان عند نقطة يشـــكل ســـحر الرسم 
مركزهـــا. تلتقـــي الحـــاج متلقيهـــا في 
منطقة حرجة تكون الطبيعة فيها مصدر 
إلهـــام بصري داخـــل الرســـم وخارجه. 
بمعنى أنهـــا تحث المتلقي على التفكير 

بالطبيعة بطريقة مختلفة.

اللون غابتها 

ولدت عام 1953 بالوردانية الشـــوف. 
بدأت دراســـة الرســـم في كليـــة الفنون 
الجميلـــة ببيـــروت، ثـــم أكملتهـــا فـــي 
لينينغـــراد وحازت عام 1985 على جائزة 
بيكاســـو بمدريد وكانت قـــد انتقلت إلى 

باريس. 
تقـــول ”لم أخطـــط يوما لدراســـتي. 
كنت أهوى العلـــوم الطبيعية واعتقدت 
أنني ذاهبة نحـــو الطب ولكن الإمكانات 
الماديـــة المتواضعـــة لأهلـــي حدت من 
طموحي في هـــذا الاتجاه“. ذلك اعتراف 
ســـتكون له قيمته على مستوى الكشف 
عن أسباب نزعة الفنانة الطبيعية. وفي 
ذلك يمكـــن القول إن الحـــاج تقف قريبا 
من المزاج الفرنسي في الرسم فما الذي 
تعلمته من مرحلة دراستها السوفييتية؟ 
لقد تعلمت الحرفة والانضباط. وهما 
ما لم تتمكن من تعلمهما أثناء دراستها 
فـــي لبنان في ظل الفوضـــى التي مهدت 
للحرب اللبنانية. ومنذ أن تعرفت الحاج 
على الحياة في مرســـم خـــاص بها وقد 
حدث ذلك فـــي وقت مبكر من دراســـتها 
عُرفـــت بغـــزارة إنتاجها وهو ما يســـر 
لهـــا إقامة معارض كثيرة في مدن عربية 
وعالمية ربما كانت أهمها تلك المعارض 
التـــي أقامتهـــا فـــي صالة كلـــود ليمان 

بباريس. 
تنتمي الرســـامة إلى القلـــة المرحة 
المتفائلـــة التي يشـــكل وجودها كســـرا 
للكآبـــة التـــي يعانـــي منها الرســـم في 
العالم العربي بســـبب سوء فهم وقع فيه 
الرســـامون حين ظنوا أن المرح يســـيء 
إلى موقفهم من الحياة ويقدمهم بطريقة 

لا تليق بهم. 
في النظر إلى رســـوم الحـــاج هناك 
الكثير من الشـــعور بـــأن الحياة جميلة 
وممكنة وقابلة للتجدد. تعبّر الفنانة عن 

ذلـــك التجدد من خلال إشـــراقة لونية 
تتجدد مع كل عمل من أعمالها. 

لقد تعرفت علـــى اللون من خلال 
الانطباعييـــن  بأعمـــال  شـــغفها 
الفرنسيين وبالأخص رسوم كلود 
مونيه في مرحلتـــه الأخيرة حين 
قام برســـم لوحاته الكبيـــرة التي 
صور من خلالها الزهور المائية. 

لم تكن الانطباعية هي ضالتها 
بقدر ما ســـحرتها تجربـــة مونيه 

اللونية. وهي تجربة يمكن اعتبارها 
للفـــن  تماســـكا  الأكثـــر  التمهيـــد 
التجريـــدي. كان اللـــون هـــو الهبة 
الطبيعية التي رغبت في الاســـتيلاء 
عليها. ذلك ما نجحت في تحقيقه.    

حين أقـــول الطبيعة إنما أقصد 
تأثيراتها. ذلك مؤكد بالنسبة لفاطمة 
الحـــاج. فالطبيعة غالبـــا ما لا تظهر 
بشـــكل مباشـــر في لوحاتها. وحين 
ترســـم مشـــهدا طبيعيا فإنها تكتفي 

بجـــزء منه. ذلـــك الجزء الـــذي تحاول 
الرســـامة من خلاله أن تذكر بالطبيعة 

باعتبارها المصدر الصامت للإلهام. 
فـــي مواجهـــة لوحـــات الحاج 
يمكنك أن تزعـــم أنك ترى الطبيعة 
ولا تراهـــا. الفتنة التي يشـــعر بها 

المرء هي فتنة الرســـم وهو يستدرج 
مواقع الجمال في مشهد يتم تذكره ولا 
يُرى. إنه المشـــهد العصي على النقل 
بسبب ارتباطه بطريقة تلقيه من قبل 
الرســـامة. بمعنى أن الرســـامة تجري 
تغيرات على المشـــهد داخل مخيلتها 
وهو ما يؤهلها للقول إنها اخترعت 
كل شـــيء. كل ذلك ينطوي على سر 

هـــو أن الحـــاج ترســـم الطبيعة 
بمزاج أنثوي. 

بمزاج أنثوي ساحر

”هـــل تـــرى بســـبب ذلـــك 

مختلفـــا؟“  شـــيئا  المـــزاج 
ذلـــك ما يحدث غالبا بســـبب 

لا  فالمرأة  المعانـــي.  اختلاف 
تمر بالطبيعة بطريقة سطحية. 
إنهـــا تنصت إلى أصواتها كما 

لـــو أنها تلاحـــق الكائنات التي 
تصـــدر عنها تلك الأصـــوات وهي 

تشم روائحها بحثا عن العطر الفريد 
الـــذي يناســـبها. ما تفعلـــه الحاج حين 
ترســـم هو شيء من ذلك القبيل. وهو ما 
يفســـر ظهور صور للبشـــر على سطوح 
عدد من لوحاتها. وليس صحيحا القول 
إن تلـــك الصـــور إنما تشـــير إلى تحول 
الرســـامة عن الطبيعـــة. إنهم نتاج صلة 
عميقـــة عبـــرت عنها الرســـامة ذات مرة 

من خلال أحد معارضها وهو ”موسيقى 
داخلية“.     

”بساطة الطبيعة تجعلني ألجأ إليها 
فهي تؤأم روحي، معهـــا أتعلم وأرتقي. 
تتغير الأماكـــن وروحها واحدة، تعطيك 
الأمان بتواضعها ربما وربما بالتعجب 
من عظمتها. ولكـــن الأكيد أنها الحضن 

الأكثر أمنا. هي التي تسحب مني الطاقة 
الســـلبية التي تنتابنـــي من حزن وتعب 
وغضب“. هـــذا ما كتبته الحاج في دليل 
معرضهـــا الأخير ”وهيك كانـــت الأيام“ 
الذي أقامته فـــي الدوحة وهو المعرض 
الذي لم يره الجمهور مباشـــرة بســـبب 

أزمة كورونا. 

أجابـــت الحـــاج على ســـؤال يتعلق 
بروح التفاؤل التي تســـود لوحاتها في 
عالـــم يغص بالألم والشـــقاء والقســـوة 
بسبب ما يعيشه من حروب. ولكنها في 
الوقت نفســـه لخصت تفاصيل علاقتها 
بالطبيعـــة وهي التي تحـــن إلى حدائق 
المـــدن التي تغادرها كمـــا حدث لها مع 

باريس. 
الفنانة هنا تكشـــف عن أن الطبيعة 
لـــم تشـــكل بالنســـبة لها مصـــدر إلهام 
بصري فحســـب بـــل هي أيضـــا مصدر 
علاج روحي. وهـــي حين تنقل تجربتها 
الشـــخصية إلـــى المتلقي إنمـــا ترغب 
فـــي أن يتعلم منها طرقـــا في النفاذ إلى 
الطبيعـــة لتكون ســـندا له مـــن أجل أن 
يكون إيجابيا فـــي التعامل مع تحولات 

الحياة.

تضيـــف الفنانـــة ”تظهـــر لوحاتـــي 
وكأننـــي أعيش في عالم ملؤه الســـعادة. 
ولكـــن الحقيقة أن ارتقائـــي مع الطبيعة 
جعلني أرى الأمور في حجمها الطبيعي. 
وفي بعـــض الأحيان أرى كم هي صغيرة 
مقارنة مع ما حولها من طاقات إيجابية“. 
في كل لوحة من لوحاتها تفتح الحاج 
والعشاق  والمعذبين  لليائسين  حدائقها 
المهجوريـــن لكي يتعلموا الدرس الخالد 
من الطبيعة. التفاؤل الذي يحمله التجدد 

معه لكي تستمر الحياة. 

فاطمة الحاج  
تغني الطبيعة باختراعاتها البصرية

الحاج رسامة مخلصة للطبيعة، 
غير أنها تسعى إلى النظر إلى 

الطبيعة باعتبارها مصدرا 
لممتلكاتها الشخصية. فهي 

ترسمها لتستولي عليها وتطل 
من خلالها على عالمها الشخصي

الكائنات التي تصدر عنها 
أصوات بعيدة، تلاحقها الحاج، 

تشم روائحها بحثا عن العطر 
الفريد الذي يناسبها. ما تفعله 
الحاج حين ترسم يفسر ظهور 
صور للبشر على سطوح عدد 

من لوحاتها
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 على خلاف الغرب فإن الثقافة العربية 
لا تتحمــــل أدب الاعتراف الذي يتجرأ على 
الكشــــف وتعرية طبقات ســــميكة من جلد 
الكاتب والمجتمع الذي يعيش فيه على حد 

سواء كحاضن ومشكل لتجربة الكاتب.
المعاصــــرة  العربيــــة  التجربــــة  فــــي 
بالخصــــوص تم تخليــــد أســــماء تفوقت 
في الاعتراف بصدق وجــــرأة أدبية لافتة، 
وهي من الندرة بشكل يصعب معه الركون 
إلــــى مقولــــة وجــــود أدب اعتــــراف عربي 
قائم الذات، لاســــيما وأن أعمال كـ“الخبز 
الحافــــي“ لمحمــــد شــــكري شــــكلت فلتــــة 
كبيرة فــــي هذا الصنف مــــن الأدب القائم 
على المكاشــــفة والتجرد، مقارنة بالقرون 
الماضية عندمــــا كان الكاتب العربي آنذاك 
أكثــــر جرأة فــــي الاعتــــراف بمــــا يختلج 

بداخله على الأقل.
أدب الاعتــــراف صنعــــة فردية لتجربة 
جوانية تســــاهم فــــي نضجها ســــياقات 
وأيديولوجيــــة  وســــيكولوجية  ثقافيــــة 
ودينيــــة، لا تنظر إلــــى النجاحــــات فقط، 
بــــل تركز علــــى الســــقطات دون خجل ولا 
وجل، الشــــيء الذي يعطــــي لقصة الكاتب 
روحا متجددة تنبعث كل مرة وتساهم في 
ردم التابوهــــات وتمديد مســــاحة الحرية 

والإبداع والخلق.

كان الاعتـــراف فرصـــة للتطهـــر من 
النقائص والتحرر من الذنوب كما صاغه 
قديسون ورواد الكنيسة منهم أغسطين، 
وكما التقطه كتاب غربيون وعلى رأسهم 
جان جاك روســـو الذي كتـــب اعترافاته 
لإراحة ضميـــره، عكس الثقافـــة العربية 
التي تشـــجع على الســـتر وعدم اللجوء 

إلى فضح السلوك الفردي والجمعي.
فـــن  يوجـــد  لا  قاطعـــة  وبصيغـــة 
”الســـيرة الاعترافي“ فـــي العالم العربي، 
كمـــا يؤكـــد الكاتـــب العراقي علـــي بدر، 
فهذا الانكشـــاف يعرض المـــرء في الإطار 
الثقافـــي والاجتماعـــي إلـــى نـــوع مـــن 
الإذلال أو الفضيحـــة، ويتلاقـــى في هذا 
الرأي مـــع الروائي الراحـــل عبدالوهاب 
أي  يكـــون  أن  نفـــى  الـــذي  الأســـواني 
شـــخص في مجتمعاتنا العربية اعترف 
بشـــكل كامل إلا في اســـتثناءات التي لا 
يقاس عليها بالطبـــع، ويمكن للكاتب أن 
يخفي ما اقترفه في شخصيات قصصية 

متخيلة.
ولهذا ستكون اســـترجاعات الذاكرة 
البعيـــدة والحميمة بشـــكل صـــادق في 
أدب الاعتـــراف الذي يرتكـــز على البوح 
والإفصاح عنـــد الكتاب العـــرب مرتبطة 
بســـياقات وأبعـــاد نفســـية واجتماعية 
وسياسية وثقافية وحضارية وهوياتية، 
كان بالإمكان أن تصبح شهادة عميقة قد 
ترقى بـــأدب الاعتراف إلى مصاف وثائق 
ومصفوفـــات يمكـــن الاعتمـــاد عليها في 
والأنتروبولوجية  الاجتماعيـــة  الأبحاث 

والتاريخية.
وما دام أدب الاعتراف يعد رافدا مهما 
يصب فــــي بحر الســــيرة الذاتيــــىة دون 
أن يكــــون ســــيرة، فهو كما يقــــول الكاتب 
خيري شــــلبي، جنس أدبي يقرر من خلاله 
صاحبــــه البــــوح والإفصاح حتــــى يريح 
ويســــتريح وهــــذا الجنس الأدبــــي مليء 
بالأشــــواك ولذلك لم يطرقه ســــوى قلة من 
الأدبــــاء العرب رغم أنه شــــائع في الغرب 

ويعتبرونه في مقدمــــة الإبداع الأدبي من 
ناحية القيمة والمصداقية. وأدب الاعتراف 
لــــم يكن فرديا محضا، عند إيهاب النجدي 
صاحب ”أدب الاعتراف..مقاربات تحليلية 
من منظور ســــردي“، خصوصا حين يحلل 
نقائص المجتمــــع، ومثالبه التي ليس في 
مقدور وجوده الجمعي الإقرار بها، فيأتي 
الاعتراف مصحوبا بسياق عام، تصطرع 
بداخله نظم الأخلاق والســــلوك والتعليم 
والتربية والأعراف، ويقــــف عند التكوين 
النفسيّ للمجتمع، ويســــعى للتغلب على 
ومعضلات  القويمــــة،  التنشــــئة  معوقات 

التربية السليمة.
وحتى لا نســــقط فــــي ثنائية الصادق 
والمدعي من الأدباء الذين كتبوا اعترافات 
فضائحيــــة فالأهم هــــو مدى انتشــــارهم 
وجــــودة منتوجهم كون هــــذا الأدب عربيا 
لم يأخذ مســــاره الســــردي بشكل واضح 
ونوعي نظرا إلى رد فعل المجتمع بشــــكل 
عام الذي دائما ما يكون ســــاخطا وعنيفا 

ضد من يتجرأ على فضح مستوره.

بين الحرية والهوية

يمكن إرجاع ندرة أعمال أدبية تفتش 
فــــي خصوصيات دقيقية من حياة الكاتب 
إلــــى ظــــروف مجتمعية خالصة تســــيطر 
عليهــــا ثقافة الحــــذر من البــــوح الذي قد 
يحطم بعــــض التابوهات والمتاريس التي 
صنعتهــــا ظــــروف سياســــية واجتماعية 
وثقافية جعلت منسوب الحرية منخفضا 
بدرجة لا يستطيع معها الكاتب العربي أن 
يكشــــف عن ذاته للعمــــوم، ثم هناك بعض 
الكتــــاب لا يملكون بالفعل تجارب حياتية 
متنوعــــة وغاية في العمق والثراء الفكري 
والحضــــاري يمكــــن الارتــــكاز عليهــــا في 
صناعة كتابــــة تمتاز بالتجرؤ على البوح 

والاعتراف.
الاعتــــراف كحكــــي لا يمكــــن أن يكون 
ذا فعاليــــة وقــــوة وتأثيــــر حتــــى يصبح 
عامــــل جــــذب لأكبر عدد من القــــراء، وهنا 
لا بد من اســــتحضار السياقات التاريخية 
والاجتماعية  والسيكولوجية  والسياسية 
المتحكمــــة فــــي البنيــــة الذهنيــــة للكاتب 
العربــــي التي بإمكانها أن تؤهله أو تكبح 
أفكاره عن الذهاب بعيدا في عملية البوح 

والاعتراف.
وإذا عدنا إلى روســــو رائد الاعتراف 
بعد القديس أغســــطين، فقد أراد أن تكون 

اعترافاته شيئا فريدا من نوعه لن يأتي 
أحــــد بمثلها فها هــــو يقول في بداية 
كتابــــه ”الاعترافــــات“، ”إنني أعتزم 
عمــــلا لم يكن له قــــط من نظير ولن 
يقلــــده أحد أبد الدهــــر إذ أريد أن 
أرى أمثالي من الخلق إنسانا على 
تمام ســــجيته، ذلك الإنســــان هو 
أنا“. لكن جــــاء بعده أدباء وكتاب 
غربيون توسعوا في الحديث عن 
سيرهم وكشفوا المستور، لكن هل 

يمكن القول على الأدباء في الثقافة 
العربيــــة بأنهــــم كانــــوا كلهــــم على 
ســــجيتهم مثل  روسو؟ لا أعتقد ذلك 
وبشهادة العديد من المؤرخين وعلماء 

الاجتماع العرب.
هوية الكاتب هي الرافد والهدف 

من وراء مغامرة أدب الاعتراف، ولهذا 
يؤكد الأكاديمي عبدالله إبراهيم في 
كتابه ”السرد والاعتراف والهوية“، 

أن الهُويّة سواء كانت 
فرديّة أم جماعيّة، 
فلا يمكن انتزاع 

الكاتب من الحاضنة 
الاجتماعيّة والثقافيّة 

التي يشتبك بها؛ 
ذلك أنّ أدبه يقوم 

بمهمّة تمثيلها، 
وبيان موقعه فيها، 
فلا يطرح موضوع 
الهُويّة في السرد، 
والاعتراف بها، إلاّ 

على خلفيّة مركّبة من 

الأسئلة الشــــخصيّة والجماعيّة، وتبادل 
المواقع في ما بينهما؛ فالكاتب منبثق من 
ســــياق ثقافيّ، وتجد الإشــــكاليّات المثارة 
كافّة فــــي مجتمعه درجة من الحضور في 

مدوّنته السرديّة.
وعلى هــــذا الأســــاس قطعــــت كتابة 
محمد شــــكري شــــوطا كبيرا في التعبير 
عن هوية الكاتــــب المتمردة والتي لم تكن 
متمركــــزة فقط على ذات الكاتب بل تعدته 
إلــــى جوانــــب من حيــــاة الآخريــــن، وإذا 
فحصنا اعترافاته من خلال بوابة ”الخبز 
الحافي“، الكتاب الذي لاقى شهرة واسعة 
فــــي الغــــرب والتضييق بعدم نشــــره في 
المغرب والعالم العربي، نجد المتن قد جاء 
كاشفا صادما معريا للكثير من المكبوتات 
فضــــح الكاتب فــــي اعترافاته مــــا يعتمل 
داخل المجتمع من تناقضات بلغة سلســــة 

وفاسقة إلى حد كبير.
 وهناك من يصنف ”الأيام“ لطه حسين 
وكتاب ”أنا“ للعقاد أو توفيق الحكيم في 
”ســــجن العمر“، أو ”أوراق العمر“ للويس 

عــــوض كســــير ذاتيــــة منطقت الأشــــياء 
والنــــاس حســــب تمظهراتهــــم الحياتية 
دون الكشــــف الصريح لدقائق معيشــــهم 
وإخفاقاتهــــم الخفية، وليــــس بالضرورة 
أن تكون درســــا في الأخــــلاق أو التربية، 
ولهذا لم تــــرق إلى عملية اعتراف صريح 
كما كتب محمد شــــكري، الذي تجرأ على 
الكشف بجمالية ودهشة عن المكبوت إلى 
جزيئات تعتمل داخــــل المجتمع والناس. 
كما أن الالتباس المفزع بين مفهومي الفن 
والأخــــلاق قد يعتبر مانعا ســــيكولوجيا 
لدى الكاتب يفقده القدرة على البوح ومما 
يجعل أدب الاعتراف في أزمة مزمنة لدى 
الكتاب العرب في وقتنا هذا رغم الانفتاح 
الذي سهلته الثروة البيوتكنولوجية في 

عصرنا الحالي.
أمــــا اعترافــــات جــــان جينيــــه يمكن 
اعتبارها صادمة ولا تتماشى مع السائد 
في مجتمعات عربية كما أنها تتماهى مع 
تلك الســــرديات التي تعتبرها لا أخلاقية 
وتثيــــر الفتنة، وهذا مــــا ضيق على أدب 
الاعتــــراف فــــي الســــرديات العربيــــة، إلا 
القليــــل الــــذي نجا مــــن مقصلــــة الرفض 

ببسالة.
روســــو تفاعــــل مــــع عصــــره فأبــــدع 
كتابــــات لازالت تمثل نموذجــــا جديا في 
أدب الاعتراف، إذ كان الرقيب الذاتي عند 
هذا الكاتب في أدنى مســــتويات عمله، ما 
ساهم بشــــكل كبير في خلق هامش كبير 
من الحرية استثمرها روسو في رصد كل 
تفاصيــــل حياته بجرأة كبيــــرة، عكس ما 
نجده لدى زمــــرة من الكتاب العرب الذين 
طغــــى عليهم ذلك الرقيــــب الذاتي منعهم

من التمادي في كتابة اعترافاتهم وكبتها 
إلى الأبد.

أمــــا الروائي والكاتب المصري نجيب 
محفوظ فقد كان ذكيا عندما قال ”لم أفكر 

في كتابة ســــيرتي الذاتيــــة ووضعها في 
كتاب مســــتقل؛ لأنني كتبت ســــيرتي في 
رواياتي وقصصــــي“، فهو كروائي عربي 
ينتمــــي إلى مجتمع محافــــظ ويعي جيدا 
القوانــــين التــــي تحرك بيئته السياســــية 
والاجتماعيــــة والتربوية فلــــم يقترب من 
موقــــد نار الاعتراف بل ألبــــس أجزاء من 
حياته الخاصة لشخصياته الروائية دون 
أن يتحدى مجتمعه ويتجرأ على إســــقاط 

الأقنعة.
بإجمــــاع متخصصين في الدراســــات 
الأدبية وعلم الاجتماع فإن أدب الاعتراف 
لــــن ينتعــــش فــــي ظــــل بيئــــة سياســــية 
واجتماعيــــة وثقافيــــة تنظــــر للبوح على 
أنه شــــبهة وتهديد للتقاليد التي تأســــس 
عليها المجتمــــع العربي، هذا الأخير الذي 
طبع منذ زمن  بعيد مع المداراة والتســــتر 
على الســــلبيات وإظهار الإيجابيات ولو 
نفاقا، حتى إذا عرجنا على أسماء كاتبات 
عربيات نجد أنهن لــــم يتجرأن كذلك على 
فضــــح المســــتور وعصيان النظــــام العام 
داخــــل المجتمع حتــــى الشــــهيرتين نوال 
الســــعداوي وغــــادة الســــمان لــــم تكونا 
صريحتين جدا وكاشــــفتين للذات إلى حد 
بعيد في مؤلفيهمــــا على التوالي ”أوراق 
و“رســــائل غادة السمان وغسان  حياتي“ 

كنفاني“.

أدب منبوذ

لمـــاذا يعتبـــر أدب الاعتـــراف محطّ 
شـــبهة وموضـــوع ارتيـــاب فـــي العالم 
العربي، ســـؤال أجاب عليه الناقد 
العراقـــي عبداللـــه إبراهيـــم، 
كـــون الجمهور لـــم يتمرّس 
في قبول الحقائق السرديّة 
والواقعيّـــة، فيرى في جرأة 
الكاتب على كشـــف المستور 
ســـلوكا غير مقبول، وإفراطا 
فالاعتراف  المجهول،  فضح  في 
محـــاط بالكثيـــر مـــن ضـــروب 
الحـــذر فـــي مجتمعـــات تقليديّة 
تتخيّل أنّها بلا أخطاء، فتبالغ في 
ذكر نِعَم اللـــه عليها، وكأنّها هبات 
خُصّت بها دون سواها، وتتحاشى 
ذكـــر عيوبها، وتتوهّـــم أنّها تطهّرت 
من الآثام التي واظبـــت على اقترافها 
مجتمعـــات أخـــرى، فتدفـــع المخـــاوف 
كثيـــرا مـــن الكتّاب إلى اختـــلاق تواريخ 
اســـترضائيّة لمجتمعاتهم، وابتكار صور 
نقيّـــة لذواتهم، متجنّبين كشـــف المناطق 
الســـرّيّة في تجاربهم، وإظهار المسكوت 
عنه في مجتمعاتهم، فصمتوا عمّا ينبغي 
عليهم قوله أو زيّفـــوا فيه، وربمّا أنكروا 
وقوعه، يريدون بذلك الحفاظ على الصور 

الشفّافة لهم ولمجتمعاتهم�
مع محمد شـــكري، الكاتب المغربي 
صاحـــب رواية الخبـــز الحافي كان 
الأمـــر مختلفـــا إلى أبعد حـــد، فقد 
وصـــف بشـــكل دقيـــق أول لقاءاته 
الجنســـية مع المـــرأة الأولـــى داخل 
ماخـــور، بعدمـــا كان يســـرق نقـــود 
أمه كي يشـــتري معجون الحشـــيش 

والكيف، والذهاب إلى السينما، واعترف 
شكري بأن القهر والألم والغضب من أبيه 
كانـــت دوافع قادته إلـــى معرفة كل من له 
علاقة بالعالم الســـفلي من مجتمع طنجة 
شـــمال المغرب، ففضح بـــكل ما أوتي من 
قـــوة ذلك المجتمع الذي قـــاده للانحراف، 

من خلال الكتابة.
حتى الأديب اللبناني ســـهيل إدريس 
لم يسلم من ســـهام نقد لاذع وعنيف من 
طـــرف عدد مـــن النقاد بعدمـــا أقدم على 
نشـــر ”أصابعنا التي تحترق“، عالج فيه 
مجموعة مـــن الأحداث والتفاصيل يمكن 
تصنيفها ذات حساسية بالنسبة لمجتمع 
عربـــي محافظ ومتســـتر علـــى نقائصه، 
رغـــم أن ســـهيل إدريـــس فـــي مغامراته 
النســـائية وعلاقته بوالده باســـتخدامه 
التلميـــح وســـيلة للمداراة، لـــم يرق إلى 
إفصـــاح ومكاشـــفة محمد شـــكري الذي 
ترجمـــت روايته إلـــى أكثر من عشـــرين 

لغة.
فالاعتراف كمـــا يرى إيهاب النجدي، 
فـــي مؤلفـــه ”أدب الاعتـــراف.. مقاربات 
تحليلية من منظور ســـردي“، يستقر في 
أذهان الكثير من الناس في باب المسكوت 
عنه، ويحاط بالظنون والشـــبهات، على 
كل الصعد، ومنها صعيدا الأدب والنقد، 
وتتحـــرك هـــذه المقاربات صـــوب ثقافة 
عربيـــة تبجّل الســـتر، وتميـــل إلى طي 
الصفحات الماضية أو الســـوداء، وتؤثر 
الســـلامة، وهي رجع صـــدى لإرث عريق 
في المدائح والمفاخرات، تجانب الإفصاح 
عن الأخطاء، وتتحاشى الكشف عن مرات 
السقوط في حركة الحياة، فبدت جمهرة 
ـــيَر -غيرية وذاتية- نقية نقاء الثوب  السِّ

الأبيض في رائعة النهار.
بالتالـــي فـــإن رصد الحقيقـــة عارية 
فاضحة شفافة يتطلب جرأة كبيرة وهي 
التـــي يفتقر إليهـــا الكاتـــب العربي في 

ســـيرته الذاتية كاعترافـــات، كما أن ربط 
الواقعي بالمتخيـــل في عمل الكاتب يقلل 
من قـــوة ومصداقية مســـيرته الحياتية، 
حيـــث يتفنن في تغطية أحـــداث ووقائع 
حقيقية بجلد ســـميك من الخيال حتى لا 
يتم نبذه مجتمعيا الشـــيء الذي يجعلنا 

لا نتحدث عن أدب اعتراف.

 بيئة طاردة

البعد عـــن الصراحة فـــي اعترافات 
الكتاب العرب يردها البعض إلى الخوف 
من بطش المجتمع المحافظ ومؤسســـاته، 
علـــى اعتبـــار أن الاعتـــراف بالأخطـــاء 
والســـلبيات ومكامن الضعـــف في حياة 
هذا الكاتب تنسحب على منظومة تربوية 
وسياسية واجتماعية وتعليمية ساهمت 
في تشـــكيل وعي وذهنية ونفســـية ذلك 
الكاتـــب، وأي بوح فهو يعري الغطاء عن 

أسرار كثيرة لا يود الكثير كشفها.
قوبـــل مؤلف الخبـــز الحافي بالصد 
وعدم القبـــول بعدما تمـــت ترجمته إلى 
العربية في ســـبعينات القرن الماضي، إذ 
تمت مهاجمته بعنف وضـــراوة ومنعت 
في عدد من الدول العربية وتم التضييق 
على صاحبها كونه كشف جانبا مستورا 
مـــن حيـــاة الكاتـــب والمجتمـــع على حد 

سواء.
إيهـــاب  رأي  مـــع  نتماهـــى  ولهـــذا 
النجـــدي، في هـــذا النوع مـــن الاعتراف 
الذي يصفه جدولا يشـــق طريقا محفوفا 
بالمخاطر، يتســـع ويضيق علـــى قدر ما 
يمتلـــك صاحـــب الســـيرة من شـــجاعة 
الصراحـــة، والاطمئنـــان إلى المكاشـــفة 
مكاشـــفة الذات والآخر معا، والاعتصام 
بالصدق -النسبي بالتأكيد- لا يرده عنه 
إلا عارض من نسيان، أو إثارة من خوف 

ومداراة.

محمد شكري لم يسر الكثير من الكتاب العرب على نهجه

أدب مقموع في العالم العربي 

اب
ّ
يتحاشاه جميع الكت

الاعتراف فرصة للتطهر والتحرر لكن العرب يهابونه

لأسباب وعوامل معيارية وشخصية وموضوعية وحضارية لا يزال الأدب 
ــــــي يفتقر إلى مخــــــزون كاف من الكتابات التي تنقــــــل حياة الكاتب  العرب
المبدع وتفاصيل حميمة من يومياته بتجرد وشفافية وصراحة، في تجربة 
غاية في الجرأة والكشــــــف يطلق عليها أدب الاعتراف الذي ذهب الغرب 
مســــــافة بعيدة في عرضه أمــــــام القارئ دون عقــــــد ولا إكراهات وخلدت 
قامات كبيرة في هذا المجال نذكر جان جاك روسو ونيتشه وبودلير، لكنه 

ظل نادرا عربيا.

البعد عن الصراحة في 

اعترافات الكتاب العرب 

يردها البعض إلى الخوف 

من بطش المجتمع 

المحافظ ومؤسساته

محممحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي

العرب يخشون الاعتراف

طين، فقد أراد أن تكون 
ا من نوعه لن يأتي
و يقول في بداية
”إنني أعتزم  ت“،
ط من نظير ولن 
هــــر إذ أريد أن
ق إنسانا على
الإنســــان هو
ه أدباء وكتاب
ي الحديث عن
ستور، لكن هل

دباء في الثقافة 
نــــوا كلهــــم على 
سو؟ لا أعتقد ذلك 
المؤرخين وعلماء

ي الرافد والهدف
ب الاعتراف، ولهذا 
لله إبراهيم في
راف والهوية“،

ت 

 
ة 

ن

لمـــاذا يعتبـــر أدب الاع
شـــبهة وموضـــوع ارتيـــاب
العربي، ســـؤال أجاب
العراقـــي عبداللـ
كـــون الجمهور
في قبول الحق
والواقعيّـــة، في
كش على الكاتب
ســـلوكا غير مقب
المجهول فضح  في 
م محـــاط بالكثيـــر
الحـــذر فـــي مجتمع
تتخيّل أنّها بلا أخطا

ي

ذكر نعَم اللـــه عليها،
خُصّت بها دون سواه
ي م ِ ر

ذكـــر عيوبها، وتتوهّـــم
من الآثام التي واظبـــت ع
مجتمعـــات أخـــرى، فتدفــ
كثيـــرا مـــن الكتّاب إلى اخت
اســـترضائيّة لمجتمعاتهم، و
نقيّـــة لذواتهم، متجنّبين كش
م

تجاربهم، وإظ الســـرّيّة في
عنه في مجتمعاتهم، فصمتو
عليهم قوله أو زيّفـــوا فيه،
وقوعه، يريدون بذلك الحفاظ
الشفّافة لهم ولمجتمعاتهم

ي ي

مع محمد شـــكري، الك
صاحـــب رواية الخبـــز
الأمـــر مختلفـــا إلى أب
وصـــف بشـــكل دقيـــق
الجنســـية مع المـــرأة ا
ماخـــور، بعدمـــا كان يس
يشـــتري معجون أمه كي
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  يضـــم كتاب ”الشِـــعْرُ النِســـائي في 
أميـــركا اللاتينية.. دراســـة ونصوص“ 
لخايمي عمر بيليزير مختارات شـــعرية 
لأبرز شـــاعرات جنوب أميـــركا، ترجمها 
وقدم لها الشاعر والمترجم طلعت شاهين 
وصـــدرت أخيرا عـــن دار خطوط وظلال 

الأردنية.
استعرض شاهين في مقدمته الأدوار 
التـــي لعبتها المرأة في أميركا اللاتينية، 
مؤكدا أنهـــا لعبت ولا تـــزال دورا هاما 
فـــي النضال من أجل حصول شـــعوبها 
على حريتها التـــي فقدتها طوال عصور 

الاستعمار.

المرأة وأدوارها

 رأى مترجم المختارات أن دور المرأة 
المعاصـــر في أميـــركا اللاتينية ليس إلا 
امتـــدادا لدورهـــا القـــديم، فنراها اليوم 
تـــزرع وتحصد وتربي النـــشء الجديد، 
وتقاتل مـــع الرجل جنبا إلـــى جنب في 
حركات التحرر التي تجري الآن في بعض 
مناطـــق تلك البلاد التي لا تزال محرومة 
من الحرية، أو ترزح تحت حكم العســـكر 
من عملاء الاســـتعمار، ومنهن المئات من 
المعُتقلات في العديد من سجون الأنظمة 
وصورهن  هناك،  الحاكمـــة  الدكتاتورية 
بارزة بـــين الذين تختطفهن تلك الأنظمة 

وتتخلص منهن خوفا من خطورتهن.
 

مـــن النســـاء من تقـــود حركـــة النضال 
في بلادهـــا، غير مباليـــة بالمعاناة التي 
يمكن أن تجرها إليهـــا، كما تفعل حاليا 
روجوبرتـــا مونتشـــو، تلك المـــرأة ذات 
الأصـــول الهندية الأصيلـــة، التي تحمل 
شـــالها المرصـــع بألوان الطيـــف وتقود 
حركة النضـــال في غواتيمـــالا، مطالبة 
أصحاب البلاد  بحقوق ”الهنود الحمر“ 
الأصليـــين، الذين حرمهـــم الحكام حتى 
من أبســـط حقوق الإنسان العادي، وهو 
حق امتـــلاك الأرض واختيـــار ممثليهم 
فـــي برلمـــان بلادهـــم الـــذي يرفـــع راية 
الديمقراطيـــة، فـــي الوقت الـــذي يمنع 
ســـكان البلاد الأصليين من حق ممارسة 
التصويت فـــي الانتخابات، لذلك لم يكن 
حصولها على جائزة نوبل للســـلام من 

فراغ، ولم يوقفها اغتيال والدها وخطف 
أبن شـــقيقها الطفل عـــن النضال، فهي 
تعـــرف أن قَدَرَها هو النضـــال، لذلك لم 
يكـــن غريبا أن يكون للمـــرأة في أميركا 
اللاتينية دورها الفعـــال أيضا في عالم 

الإبداع الفني، أو الأدبي.
وقـــال إن ”فوز الشـــاعرة التشـــيلية 
جابرييلا ميسترال بجائزة نوبل للآداب 
لِعين على  عام 1945 لم يكن مفاجأة للمطَّ
دور المـــرأة في تلك البـــلاد، التي لا يزال 
الكثيـــر مـــن جوانـــب حياتهـــا مجهولا 
بالنســـبة إلينـــا في العالـــم العربي، بل 
إن نقـــاد ذلـــك الأدب اعتبـــروا فوزهـــا 
تكريما ليس لشـــعرها فحســـب، بل لكل 
كاتِبـــات تلك البلاد، اللاتي يكتُبن باللغة 
الإســـبانية أو القشـــتالية كمـــا يحبون 
تســـميتها، منذ أن انتشرت لتكون اللغة 

الأم بعد الفتح الإسباني“.
وأكـــد شـــاهين أن ”المتابـــع لتطور 
كِتَابة المرأة للشِعْر في أميركا اللاتينية، 
يكتشـــف أن هذا الفن وُلِدَ في هذه اللغة 
مبكرا، حيث نجد أن أول ما تمت كتابته 
من شِـــعْر المـــرأة يعـــود إلى الشـــاعرة 
المتصوفـــة المتُرهّبـــة، ســـور (الأخـــت) 
خوانـــا إينيس دي لا كـــروث، في القرن 
السابع عشـــر، وربما كانت هناك أشعارٌ 
أخرى مكتوبة قبل هذا التاريخ لنســـاء 
شـــاعِرات من تلك البـــلاد، ولكن انتماء 
هذه الشـــاعرة إلـــى إحـــدى الجماعات 
في  الدينيـــة، وتصوفهـــا كانا ســـببا – 
بأن يحفظ لنا التاريخ كتاباتها،  رأينا – 
خاصة إذا عرفنا أنها كانت تقيم في أحد 
أشـــهر معاقـــل الكاثوليكية فـــي البلاد 

الجديدة“.
وأضـــاف ”ثم توالت مشـــاركة المرأة 
في حركـــة مجتمعها المتطـــور، وأبدعت 
في العديد مـــن مجالات الفنـــون، ولكن 
الناقـــد/ الرجـــل تعامـــل مـــع إبداعها 
الأدبـــي، على أنه إبـــداعٌ مكمـــلٌ لإبداع 
الرجل، ولم يكن هناك ســـوى القليل من 

أسماء الشـــاعرات التي كانت تتضمنها 
المختـــارات التي تصدر عن دور النشـــر 
المتخصصة للتعريف بتطور الشـــعر في 
كل مرحلـــة من مراحل تطـــوره الطويلة، 
وكان يتم تخصيص مختارات هامشـــية 
لرصد شِـــعْر المرأة في أميركا اللاتينية، 
باعتبـــاره ظاهرة هامشـــية مـــن مظاهر 
الإبداع هناك، ولم يغفر للمرأة الشـــاعرة 
فـــوز جابرييلا ميســـترال بجائزة نوبل 
للآداب قبـــل غيرها من شـــعراء جيلها، 
لتكـــون أول امرأة شـــاعرة تفـــوز بهذه 

الجائزة العالمية“.

مناضلات وشاعرات

أوضح شـــاهين أنه عندمـــا أُتيحت 
لـــه الفرصة في الثالث مـــن يونيو 1990 
للاســـتماع إلـــى محاضـــرة عن ”شِـــعْر 
المرأة في أميـــركا اللاتينية“، ألقاها في 
نـــادي الأدب بـ“أتينيو دي مدريد“ الناقد 
الأرجنتيني خايمي عمـــر بيليزير، الذي 
يعمل أســـتاذا للغة والآداب الإســـبانية 
جامعـــة  فـــي  اللاتينيـــة  والأميركيـــة 
نيويـــورك، حتى اقترب منـــه بعد انتهاء 
المحاضرة للتحـــاور معه، ومعرفة المزيد 
عـــن الآداب في تلك البـــلاد التي يوليها 
اهتماما خاصا يتناسب وحجم وجودها 

في الإبداع العالمي.
ويتابع ”وجدتُ منه اهتماما موازيا 
للتعرف على آدابنا العربية، وربما يأتي 
هذا الاهتمام مـــن أن لقبه الأول عمر من 
أصـــل عربي، فتواعدنا على اللقاء خارج 
إطار المـــكان المغلـــق لننتقل إلـــى مكان 
أرحب، فكانت جلساتنا في بعض مقاهي 
المعروفة  الصيفية  الإســـبانية  العاصمة 
بصخبهـــا الحياتـــي الـــذي يميزها عن 
غيرها من مدن أوروبا، وخلال حواراتنا 
عرفت أن محاضرته ليســـت إلا تلخيصا 
لكتـــاب أعده بالفعل عـــن هذا الموضوع، 
وأنه ســـوف يدفع به إلـــى المطبعة خلال 
فترة وجيزة، وبعد ســـفره إلى مقر عمله 
في نيويورك فوجئت بالبريد يحمل إليّ 
نســـخة مخطوطة من الكتاب قبل نشره، 
ورســـالة تطلب مني إبداء الـــرأي فيها، 
فكتبت له شاكرا اهتمامه وأبديت بعض 
الملاحظات الشـــخصية حول المخطوطة، 
التي لم تكن ســـوى دراســـة حول تاريخ 
هذا الشِـــعْر وتطوره وموضوعاته، دون 
أن تتضمن نمـــاذج كاملة للقصائد التي 

يشير إليها الكاتب في هذه الدراسة“.
وقال ”عندما كتبت له مُبديا تلك 

الملاحظـــات، اتصـــل بـــي هاتفيا 
ليخبرني أنه مُقتنع بما أبديته 

لَ  أجَّ وأنه  ملاحظـــات،  من 
الكتـــاب  دفـــع  بالفعـــل 
إلـــى المطبعـــة، ويقـــوم 
بمختارات  باســـتكماله 
من هذه الأشعار، وطلب 

منـــي أن أختـــار أنـــا 

أيضـــا، ما يمكنني من الأعمال التي أرى 
أنها مناسبة ليضمها إلى تلك المختارات 
التي ســـوف يضيفها إلى كتابه. وعندما 
انتقلـــت مع بدايات عـــام 1991 إلى لندن 
للعمل فـــي إحدى الصحف العربية التي 
تصدر هنـــاك، أخذت معي مـــن مكتبتي 

التـــي  الكتـــب  كل  الخاصـــة 
تتنـــاول أعمال شـــاعرات من 
وأعمالهن  اللاتينيـــة  أميركا 
الشـــعرية التي وصلت إليها 
يداي، وقمت بترجمة العديد 
من قصائدهن التي نشرتها 

متفرقة“.
”خلال  المترجم  وتابـــع 
صيف ذلك العام كان الناقد 
بجولته  يقوم  الأرجنتيني 
مجموعة  مـــع  الســـنوية 
مـــن طلابه، بـــين عدد من 
المدن الأوروبية من بينها 

مدريد وباريـــس ولندن، والتقينا في 
العاصمة البريطانية عدة مرات، وقدمت 
له نســـخة من القصائد التـــي كنت أرى 
أنهـــا جديـــرة بـــأن تضمهـــا مختاراته، 
وبالفعـــل أخذ تلك القصائد وضمها إلى 
ما اختاره خلال قراءاته التي تابع فيها 
ثِلُ  البحث عن القصائد، التي يرى أنها تمَُ
تمثيلا حقيقيا حركة الشِـــعْر النســـائي 
فـــي بـــلاد أميـــركا اللاتينيـــة المختلفة، 
ومنذ ذلـــك الوقت كنت ألتقـــي والكاتب 
الأرجنتيني خايمي عمـــر بيليزير خلال 
عطلته الصيفية حيث يقضي منها جزءا 
كبيرا فـــي مدريد، التي عُـــدتُ إليها من 
جديـــد، بعـــد عامـــين مـــن المعانـــاة في 
العاصمـــة البريطانيـــة التي لم تطب لي 

الإقامة فيها أبدا“.
وأضاف شـــاهين ”بـــدأت أيضا في 
متابعـــة القراء حول الشِـــعْر في أميركا 

اللاتينية بشـــكل عام، وشِـــعْر المرأة منه 
بشـــكل خاص، وبدأت فـــي ترجمة نص 
هذا الكتاب مـــن  المخطوطة التي قدمها 
لـــي الكاتـــب، لذلك فـــإن هـــذا الكتاب لا 
يضـــم فقط نـــص الكتاب كما تم نشـــره 
باللغة الإســـبانية، ولا كما تم نشـــره في 
اللغة  إلـــى  ترجمتـــه 
يضمُ  بل  الإنجليزية، 
القصائد  مـــن  عـــددا 
المختـــارة التـــي أرى 
أن لهـــا أهمية خاصة، 
أو أن لمبدعاتهـــا 
مكانة تســـتحق أن يتم 
تمثيلها في هذا الكتاب، 
الشاعرة  قصائد  خاصة 
النيكاراغوية روســـاريو 
من  تعتبر  التـــي  موريو، 
أبرز شـــاعرات نيكاراغوا 
وتعتبـــر  المعاصـــرات، 
واحدة من أبرز المناضلات 

في الحركة الساندينية“.
روســـاريو موريو كما يبين المترجم 
هـــي المـــرأة التـــي رافقت زعيـــم حركة 
وكانت  أورتيجـــا،  دانييل  الســـاندينية 
زوجته المخلصة طوال فترة النضال، ثم 
بعد ذلك خلال فترة توليه رئاسة الدولة، 
دون أن تتخلى عن ملابســـها العسكرية 
التي كانت تعتبرها وساما على جسدها 
النـــدي، رغم الحنين الـــذي يبدو أحيانا 
في قصائدها إلى أن تعيش حياة امرأة 
ترغب في الاســـتمتاع بملـــذات الحياة، 
إلا أن معانـــاة شـــعبها تمنعها من ذلك، 
وظلت رفيقته إلـــى أن تخلى عن موقعه 
تحت ضغط الولايات المتحدة الأميركية، 
وعاد إلى صفوف المعارضة السياسية، 

محاولا تحقيق أحلام شعبه.
وختم شاهين مقدمته لافتا إلى أن الكتاب 
ليس تكريســـا لفصل إبـــداع المرأة عن 
الإبداع العام، ولكنه محاولة للتركيز 
على هـــذا النوع من الإبـــداع، لبيان 
مدى ما تحقق فيه من تطور وأهمية 
لا يقل عن إبـــداع الرجل في تلك 
من  نلاحـــظ  ولعلنـــا  البـــلاد، 
خلال الدراســـة التـــي كتبها 
الناقـــد الأرجنتيني خايمي 
إبـــداع  أن  بيليزيـــر  عمـــر 
المرأة/ الشـــاعرة في الشِعْر 
يتناول كافة الموضوعات التي 
يتناولها شِـــعْر الرجل/ الشـــاعر،  
مع اختلاف طريقة التعبير وشـــكله  
الطبيعـــة  تفرضهمـــا  اللذيـــن 
والفيزيقيـــة  النفســـية 
للمرأة، بـــل ويتفوق عليه 
من  لموضوعات  بتناوله 
الصعب علـــى الرجل/ 
الشـــاعر أن يتناولها، 
الأمومة،  كموضوعات 

والحب الأنثوي 
المتدفق.
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مختارات من الشعر النسائي في أميركا اللاتينية
المترجمــــــين  اهتمــــــام  جــــــل  ذهــــــب 
ــــــى ترجمة الرواية والقصة  العرب إل
القصيرة في أميركا اللاتينية، هذا 
فضلا عن الدراســــــات النقدية التي 
واكبت التاريخ الأدبي عامة وخاصة 
تلك التي اهتمت بكبار كتاب الرواية 
والقصة، بينما هي نادرة الترجمات 
النسائي  والشعر  بالشعر  الخاصة 
ولاســــــيّما ملامحــــــه وتجلياته الفنية 
هنا  ومن  والإنســــــانية،  ــــــة  والجمالي
تأتي أهمية كتاب الكاتب الأرجنتيني 
”الشــــــعر  بيليزير؛  عمــــــر  خايمــــــي 
ــــــركا اللاتينية..  النســــــائي فــــــي أمي

دراسة ونصوص“.

المتابع لتطور كتابة 

المرأة للشعر في أميركا 

اللاتينية، يكتشف أن 

هذا الفن ولد في هذه 

اللغة مبكرا

جابرييلا ميسترال وروساريو موريو من أبرز الشاعرات اللاتينيات

نساء بصوت عالٍ

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نماذج من المختارات:

(المكسيك 1651 – 1695)

تدويرات

الذيــــن  الرجــــال  لاوعــــي  (أُجــــادل 
يتهمون النساء بأن كل ما يفعلن سيء).
أيها الرجال البلداء/ يا من تتهمون 
النســــاء بلا سبب/ دون أن تنتبهوا إلى 

أنكم/ متهمون لنفس الأسباب/.

***
إذا كنتم تتشوقون إلى/ احتقارها،/ 
كيف تطلبون منها إتقان عملها/ وأنتم 

تدفعونها إلى الشر/؟

***
تحاولون قتل مقاومتها/ وبعد ذلك 

تقولون/ إن الأمر بسيط/.

***
تبدون كما لو تطلبون الشــــجاعة/ 
مــــن توهمكــــم المجنون/ كالطفــــل الذي 
يصــــاب  وبعدهــــا  التعقــــل/  يتصنّــــع 

بالخوف/.

***
أنْ  مســــبقة/  ببــــلادة  تريــــدون، 
تجــــدوا ما تبحثــــون عنهــــا/ زوجة أن 
تكون: ”تايــــس“/ وترغبونَ في مكانِها: 

”لوكريثيا“/.

***
أي حال أكثر شــــذوذا مــــن/ أن من 
يفتقــــد إلى العقل/ يحاول أن يلعب دور 

المرآة/ ولا يبدو واضحا/.

***
بــــكل الحماقة والبلادة/ شــــمائلكم 
واحدة/ تتشَكون، لو عاملنكم بفظاظة/ 

أو بمخادعتكم لو أردن شيئا طيبا/.

***
.… .… …

دَعــــوا مطالبكم/ وبعدهــــا اتهموا/ 
من تشتهي/ البلاهة/.

***
ماضية/  أســــلحة  يمتلكــــن  لأنهــــن 
لمخادعــــة غروركم/ أنتــــم تجمعون في 

أجسادكم/ شياطين الجسد والدنيا/.

آديلا ثاموديو

(بوليفيا 1854 – 1928)

الميلاد رجلا

كم هي شــــاقة محاولاتها/ تصحيح 
بلاهة زوجها/ وفي البيت،/ (اســــمحوا 

لي أن أندهش).

***
متغطرسٌ وأخــــرق/ يظلُ هو رأس 

العائلة/ لا لشيء سوى أنه الرجل/.

***
إذا كنتُ أكتبُ الأشــــعار/ فإن بعض 
هذه الأبيات/ أكتُبها لذاتِها/ (اسمحوا 

لي أن أندهش).
فلو لم يكن ذلك الشــــخص شاعرا/ 
لماذا كل هــــذه الافتراضات؟/ لا لشــــيء 

سوى أنه رجل/.

***
أي امرأة خارقة للعادة/ لا تملك حق 
التصويت في الانتخابات/ تمارسُ المكرَ 
والخبثَ/ (اسمحوا لي أن أندهش). ما 
إن تتعلــــم التوقيع/ حتى تمنحَ صوتها 

لغبي/ لا لشيء سوى أنه رجل/.

***
هو ينقضُّ ويشــــربُ ويلعبُ/ عكس 
كل التوقعــــات/ هــــي تُعانــــي وتُناضل 

وتتوسل/ (اسمحوا لي أن أندهش).
اللطيف“/  ”الجنس  يسمونها  إنهم 
وهو يســــمونه ”الجنس القــــوي“/ ذلك 

لأنه رجل/!

سور (الأخت) خوانا إينيس 

دي لا كروث

ور، وأبدعت
ـــون، ولكن
ـــع إبداعها
مـــلٌ لإبداع
إب إع

القليل من ى

و ي ي ي ب لإ
بصخبهـــا الحياتـــي الـــذي يميزها عن
غيرها من مدن أوروبا، وخلال حواراتنا
عرفت أن محاضرته ليســـت إلا تلخيصا
لكتـــاب أعده بالفعل عـــن هذا الموضوع،
وأنه ســـوف يدفع به إلـــى المطبعة خلال
فترة وجيزة، وبعد ســـفره إلى مقر عمله
نيويورك فوجئت بالبريد يحمل إليّ في
نســـخة مخطوطة من الكتاب قبل نشره،
ورســـالة تطلب مني إبداء الـــرأي فيها،
فكتبت له شاكرا اهتمامه وأبديت بعض
الملاحظات الشـــخصية حول المخطوطة،
التي لم تكن ســـوى دراســـة حول تاريخ
هذا الشِـــعْر وتطوره وموضوعاته، دون
أن تتضمن نمـــاذج كاملة للقصائد التي

يشير إليها الكاتب في هذه الدراسة“.
وقال ”عندما كتبت له مُبديا تلك

الملاحظـــات، اتصـــل بـــي هاتفيا 
ليخبرني أنه مُقتنع بما أبديته

لَ  أجَّ وأنه  ملاحظـــات،  من 
ي

الكتـــاب  دفـــع  بالفعـــل 
إلـــى المطبعـــة، ويقـــوم
بمختارات باســـتكماله 
من هذه الأشعار، وطلب
أنـــا أختـــار أن منـــي

ب ي لإ
”بـــدأت أيضا في  وأضاف شـــاهين
متابعـــة القراء حول الشِـــعْر في أميركا 

ي و ى إ و
محاولا تحقيق أحلام شعبه.

وختم شاهين مقدمته لافتا إلى أن ا
ليس تكريســـا لفصل إبـــداع المر
الإبداع العام، ولكنه محاولة لل
على هـــذا النوع من الإبـــداع،
مدى ما تحقق فيه من تطور و
لا يقل عن إبـــداع الرجل في
نلاحـــ ولعلنـــا  البـــلاد، 
خلال الدراســـة التـــي
الناقـــد الأرجنتيني خ
إ أن  بيليزيـــر  عمـــر 
المرأة/ الشـــاعرة في 
يتناول كافة الموضوعات
يتناولها شِـــعْر الرجل/ الش
مع اختلاف طريقة التعبير وش
الطب تفرضهمـــا  اللذيـــن 
والفيز النفســـية 
للمرأة، بـــل ويتفوق
لموضوعات بتناوله 
الصعب علـــى ال
الشـــاعر أن يتنا
الأ كموضوعات 
والحب الأنثوي

المتدفق.
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 يحكــــي الروائــــي الإندونيســــي إيــــكا 
كورنيــــاوان فــــي رواية ”الجمــــال جرح“، 
قصة البلدة الخيالية هاليموندا عبر مئة 
ســــنة تقريبا من خلال حكايــــات العائدة 
من المــــوت وبناتها الأربع، فــــي إطار من 

الواقعية السحرية.
يجعل كورنياوان من بلدة هاليموندا 
المتخيلــــة التــــي يهندســــها علــــى غــــرار 
ماكونــــدو المتخيلــــة عند ماركيــــز في مئة 
عام من العزلة، ميدانا روائيا يعرض فيه 
تاريخ إندونيسيا المعاصر، وما تعرضت 
لــــه مــــن حــــوادث مفصليــــة طيلــــة القرن 

العشرين.

روايتــــه،  فــــي  كورنيــــاوان  ينســــج 
الصــــادرة بترجمة أحمد شــــافعي عن دار 
الخــــان القاهرة، للبلــــدة تاريخا نضاليا، 
قــــد يتقاطــــع مــــع تاريــــخ عدد مــــن المدن 
الإندونيســــية في محطات منــــه، فالمدينة 
تقع تحــــت ســــطوة الاحتــــلال الهولندي 
الــــذي ارتكب فــــي حق أبنائهــــا الفظائع، 
وحــــين قامــــت الحــــرب العالميــــة الثانية، 
وقعت تحــــت الاحتلال اليابانــــي، ثم ثار 
أبناؤها وخاضوا حرب عصابات لتحرير 
بلدهم مــــن المســــتعمرين، وأعلنت بعدها 
الجمهورية، ثم تعرض الشــــيوعيون فيها 

لمجزرة دموية.

شهرزاد إندونيسية

 تنهــــض ديوي آيو مــــن قبرها، وكان 
المنظــــر مرعبا لراعٍ صغير أصيب بالهلع. 
وبدأ كل شيء بجلبة صادرة عن قبر قديم 
لا يحمل شــــاهده كتابة ويكســــوه العشب 
حتــــى ارتفاع الركبة، لكــــن الجميع كانوا 
يعلمــــون أنه قبر ديوي آيــــو التي توفيت 
عن اثنتين وخمسين ســــنة، ثم قامت بعد 

موتها بإحدى وعشــــرين ســــنة، فلم 
يعد أحد يعرف منــــذ تلك اللحظة 

كيف يحسب عمرها.
تتذكر ديوي حين حملت 
بطفلتها الرابعة، وكيف أنها 
سعت لإسقاط الجنين، ثم لم 
تنجح محاولاتها، وأنجبت 

طفلتها التي 
كانت دميمة 
جدا، والتي 

قالت إنها 
ستسميها 

جمال، 
وغمزت 
جارات 

لها بأن تســــميها جــــرح، وكانت وصفتها 
أنها بنت معارك حقيقية، وأنها ســــتهزم 
أمها في الصراع من أجل الولادة والبقاء، 
وتشــــير كيف قررت الرحيــــل، حين أمرت 
روسينا أن تشــــتري لها كفنا، وأنها بعد 
أن منحت هذا العالــــم اللعين أربع بنات، 
آن الأوان أن تقام جنازتها، وبعد عدة أيام 
رحلت فعــــلا، وأوصت أن تكون صديقتها 
روسينا وصية على الطفلة التي وصفتها 

باللعينة.
تتذكر روسينا قول ديوي لها بأنها لا 
تريد أن تحبل مجددا، على الرغم من أنها 
كانت حبلى حين قالت ذلك، وأنها ضجرت 
مــــن الإنجاب، وكانت تحكــــي على طريقة 
شهرزاد حكايات خلابة أكثرها عن بناتها 
الجميلات، وهكذا نشــــأت بينهما صداقة 
عامرة بالتفاهم، ولما حاولت ديوي بشتى 
السبل أن تقتل الجنين في بطنها لم تسع 
روسينا إلى منعها، ولكنها أشارت عليها 
أن تدعي بأن الطفلة ســــتأتي دميمة، وهو 

ما كان.
من اللافت أنه على مدار أيام انشغلت 
ديوي بزيارات الأصدقــــاء القدامى الذين 
جاؤوا يريدون أن يسمعوا حكاياتها عن 
عالم الأمــــوات فأمكنها أن تتجاهل وجود 
مسخ مزعج في بيتها، وحتى الشيخ الذي 
لم يقبل منذ سنين الإشراف على دفنها إلا 
على مضض جاء لزيارتهــــا بتقوى مريد 
يزور قديســــة، وقال لها فــــي إخلاص إن 
قيامها أشبه بمعجزة ومن المؤكد أن هذا 

لا يحدث إلا لمن طهر قلبه.
وبعد أن كف الناس عن الزيارة بدأت 
ديــــوي تلحظ غرائــــب جمــــال، بعيدا عن 
اعتيادهــــا الجلوس في الشــــرفة منتظرة 
أميرهــــا الوســــيم مســــتطلعة قدرها في 
النجوم، سمعت في منتصف الليل صوت 
شــــجار صادر من غرفة نوم جمال، حيث 
كانــــت هناك جلبــــة كبيــــرة وكأنها جلبة 
ماخور، وزاد الأمر تعقيدا عند اكتشــــاف 

السر من وراء ذلك.
يورد العديد من الحكايات 
الثانوية التي تكمل حكاية 
ديوي وتسد الثغرات 
التاريخية، من خلال 
الدخول إلى منعطفات 
تاريخية مهمة، 
ساهمت بقسطها 
في بناء المجتمع 
الإندونيسي ولعبت 
دورا في بلورة 
تصورات الناس 
ومواقفهم 

وأفكارهم حيال مســــائل بعينها، من ذلك 
مثــــلا حكاية مــــا – إيانج ومــــا – جيديك، 
وكيــــف أن الفتاة التي كانت مأســــورة في 
بيت المحتل الهولندي انتظرت ستة عشر 
عامــــا لتكون مع حبيبها الذي وفى بوعده 

لها وانتظرها طيلة تلك المدة.

صراع المستعمرين
 

يلجأ الكاتب إلى التخييل الســــحري، 
حين دعا جيديك، الذي تزوج ديوي وكانت 
بينهما حكاية تراجيدية، حبيبته للنزول 

عن التل الصخري، بعد أن عاشــــرها 
هنــــا على مرأى من النــــاس، ليذهبا 
معا إلى البيت ويتزوجا ثم يعيشا 
معا إلى الأبــــد، فتقول ما – إيانج 
إن ذلــــك مســــتحيل، وإنه قبل أن 
سيضعها  بقدميها  الوادي  تطأ 
الهولنديــــون في القفص، لذلك 
قالــــت إنها تفضــــل أن تطير، 
إن  بالقــــول  ذلــــك  وبــــررت 
مَن يؤمــــن بأنه قــــادر على 

الطيــــران يقدر علــــى الطيران. 
وفعلــــت ذلك وغــــاب من بعد ذلــــك كل أثر 
لهــــا. يعود الروائي إلــــى التاريخ، يحكي 
أنــــه بعد 

أن دك اليابانيون بعــــض المدن بقنابلهم، 
واصلــــوا الزحــــف باتجــــاه هدفهــــم فــــي 
تانجــــونج بريــــوك، وكان بعــــض كبــــار 
مســــؤولي الحكومــــة الاســــتعمارية مــــن 
أوائــــل الراحلين.. ونزل مشــــاة يابانيون 
إلى كراجان بعد معركة باتان في الفلبين، 
تحرك نصفهم إلى مالانج والنصف الآخر 
وصــــل إلــــى هاليمونــــدا، وأطلقــــوا على 

أنفسهم اسم لواء ساكاجوتشي.
يصف ما أقدمت عليه القوات اليابانية 
المحتلــــة من أفعال، حين كانــــت الطائرات 
اليابانية قد بدأت تحلق فعلا في الســــماء 
مســــقطة القنابل على مصافي ميكسولي 
التابعة  النفطيــــة  أولفادو 
لشركة النفط، وعلى سكن 
العمــــال، وعلــــى مكاتــــب 
وجــــوز  الــــكاكاو  مــــزارع 

الهند.
يصــــف الروائــــي انتهاء 
زمــــن الاســــتعمار الهولنــــدي 
وبدايــــة الاســــتعمار الياباني، 
وكيــــف كان لواء ساكاجوتشــــي 
يتقاتــــل مــــع الجيــــش الهولندي 
الملكــــي في جــــزر الهند الشــــرقية، 
والمتمتــــرس بقوة خارج المدينــــة، حينما 
تلقــــى الجنرال خبرا باستســــلام هولندا، 
وتهاوت على إثر لك جزر الهند الشــــرقية 
جميعا واحتلت، وســــلم اللــــواء ميجيير 

هاليموندا لليابان في قاعة المدينة.
يورد تفاصيل عن وحشـــية المســـتعمر 
فـــي التعامـــل مـــع أبنـــاء البلـــد، وكيـــف 
واســـتغلالهن،  النســـاء،  بابتـــزاز  قـــام 
وإجبارهـــن علـــى العمل فـــي ماخور، 
ونزع إنســـانيتهن عنهـــن، وتلويث 
أجســـادهن وأرواحهـــن كذلـــك، 

وإرغامهن علـــى تلبية الرغبـــات المرضية 
للجنـــود المحتلـــين. يحكـــي كيـــف أن كل 
محتل يفـــرض تصوره وشـــخصيته على 
المكان الـــذي يقـــوم باحتلالـــه، وأنه حين 
رحل الجنـــود الهولنديـــون وجاء الجنود 
اليابانيـــون إلى هاليموندا، وبقي وســـط 
ذلـــك التغيير ماخـــور ماما كالـــونج على 
حاله، يعمـــل على تلبية حاجـــات الجنود 

المحرومين بطريقة منفرة.
المواجهة  بجرأة  كورنياوان  يســـتعين 
والتعرية، وأحيانا جلد الذات، على طريقة 
الإندونيســـي الســـاخط علـــى ممارســـات 
المحتلين تجـــاه تاريخه وبلـــده، وذلك في 
إطار صياغتـــه لعمله الروائـــي، وتقديمه 
تصوره المختلف للتاريخ، بأســـلوب يمزج 

الأســـى بالهـــزل، ليبلـــور روايتـــه ويثير 
التساؤلات عن راهن البلد الذي مرّ بكل تلك 
المفارقات الحادة في العقود الماضية التي 
لعبـــت دورا كبيـــرا، ولا تـــزال، في توجيه 
دفة الأحداث، ورؤية الإندونيسي المعاصر 
لنفسه وبلده وتاريخ ومســـتقبله، معتبرا 

من الماضي، ومتألما له في الوقت نفسه.
كورنيــــاوان  إيــــكا  أن  إلــــى  يشــــار 
ولــــد بجزيــــرة جــــاوا عــــام 1975، ودرس 
الفلســــفة، ويكتب الرواية والقصة والمقال 
والسيناريو الســــينمائي. ترجمت أعماله 
إلــــى أكثــــر مــــن 27 لغــــة، وكان أول كاتب 
إندونيســــي يصل إلــــى القائمــــة الطويلة 
لجائــــزة مــــان بوكــــر عــــام 2016 بروايته 

”الرجل النمر“.

إيكا كورنياوان يقدم 

تصوره المختلف 

للتاريخ بأسلوب يمزج 

الأسى بالهزل
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ماكوندو {مئة عام من العزلة} بلدة حقيقية في إندونيسيا

{الجمال جرح} مواجهة للتاريخ وتعرية المستعمرين
أثرت كتابات غابرييل غارســــــيا ماركيز وواقعيته الســــــحرية في الكثير من 
ــــــم، وليس آخرهم الكاتب الإندونيســــــي  ــــــاب مــــــن مختلف أصقاع العال الكت
ــــــكا كورنياوان الذي صاغ في روايته «الجمال جرح» بلدة مشــــــابهة لبلدة  إي
ماكوندو التي بناها ماركيز بإحكام في روايته الأشهر ”مئة عام من العزلة“. 
ــــــخ بلاده وثورته  ــــــه قضايا متعلقة بتاري ــــــاوان من خلال بلدت ــــــج كورني ويعال

على الاستعمار.

إندونيسيا وتاريخ مسكوت عنه

الاستعمار خلف جراحا عميقة

هيثم حسين
كاتب سوري

 صدر حديثا عن مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية كتاب ”الفلسطينيون في 
سوريا: ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة“؛ تأليف الباحثة اللبنانية أناهيد الحردان 

وترجمة محمد الأسعد.
بعد إنشـــاء دولة إســـرائيل على أرض فلســـطين في ســـنة 1948، وتشريد ما 

يقارب 800 ألف فلســـطيني من ســـكانها، لجأ منهم 
مئـــة ألف طُـــردوا من مدنهـــم وقراهم إلى 
ســـوريا. وتشـــق الباحثـــة تجربـــة هؤلاء 
الذين اندمجوا بمرور الوقت في المجتمع 
الســـوري، وبتباينهـــا تباينـــا صارخا مع 
محنـــة اللاجئين الفلســـطينيين في الدول 
العربية الأُخرى، طرقـــا متعددة لفهم نكبة 

1948 في ذاكرتهم الشعبية.
وتجري الباحثـــة مقابلات ميدانية مع 
أفراد مـــن أجيـــال المجتمع الفلســـطيني 
الثلاثة في سوريا، الأول والثاني والثالث، 
لفهم تطور مفهوم النكبة، المؤشر المركزي 
الـــدال علـــى ماضـــي وحاضـــر اللاجئين 
الفلســـطينيين، في خطابات الفكر العربي، 
وسياسة سوريا تجاه الفلسطينيين، وفي 

إحياء المجتمع الفلسطيني للذكرى.

 عن منشـــورات ”الراصد الوطني للنشـــر والقـــراءة“ وبدعم مـــن وزارة الثقافة 
والشـــباب والرياضة المغربيـــة صدر للباحث المغربي عزالديـــن المعتصم، كتاب 
بعنـــوان: ”الخطاب الصوفي في الشـــعر الملحون مقاربـــة موضوعاتية في ديوان 

الشـــيخ عبدالقـــادر العلمـــي“، ويقـــع الكتاب فـــي 163 صفحة من 
الحجم الكبيـــر.  توزع محتـــوى الكتاب 
على أربعة فصـــول بدايـــة بـ“عبدالقادر 
العلمـــي شـــيخ متصوفة الملحـــون“، ثم 
”تجليـــات الخطـــاب الصوفي في شـــعر 
عبدالقـــادر العلمي“، أمـــا الفصل الثالث 
فعنونـــه الباحث بـ“المعجم الصوفي في 
ديوان الشيخ عبدالقادر العلمي“، وختاما 
الفصل الرابع ”ملامح الصور الرمزية في 

شعر الشيخ عبدالقادر العلمي“.
وقـــد ســـعى الباحـــث إلى إبـــراز ما 
تضمنه ديوان الشيخ العلمي من إشارات 
رمزية فـــي التعبير وما شـــمله من معان 
تفصـــح إفصاحـــا صادقـــا عـــن الوجـــد 
الصوفـــي والحضـــرة الإلهيـــة، إذ يعـــدّ 
الشيخ من أبرز شعراء الملحون في عهده 

وخاصة في مكناس.

 كتابها ”الإكليروس في الرواية العراقية“ للباحثة مســـار غازي هو في الأصل 
أطروحتها للدكتوراه المناقشة في بداية هذا العام بجامعة القادسية في العراق.

يقع الكتاب في 500 صفحة، برعت الكاتبة في بناء خطة بحثها بين ســـطوره 
وفـــي تنظيم مباحثه منطقيـــا، والكتابة بالتفصيل عـــن موضوعات كل مبحث 

منها.وظّفـــت غـــازي تكوينهـــا الرصين، 
وخبرتهـــا اللافتة في اســـتيعاب مناهج 
وعلـــوم  الفلســـفة  أنتجتهـــا  وأدوات 
الإنســـان والمجتمـــع الحديثـــة، لقراءة 
وتحليل عدد كبير من الروايات العراقية. 
ويوصـــف الكتاب بالمغامرة الجســـورة 
فـــي البحـــث العلمي، حيث مـــن الممكن 
أن يتخذه الباحثون مـــن الجيل الجديد 
في العراق وخارجـــه نموذجا في كيفية 
والمجتمـــع  الإنســـان  علـــوم  توظيـــف 
الحديثة لدراســـة تمثـــلات الدين 
في حياتنا، والتنقيب عن تغلغله 
في مختلف مؤسســـات الســـلطة 
والدولـــة والمجتمع وفي تفكيك 
ظواهر سردية كثيرة في الرواية 

العراقية المعاصرة.  

ي
ججأ منهم

 

الع في
توظيــ

الوجد الصوفيفلسطينيو سوريابحث في روايات العراق

القنابل
أولف
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ا
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و
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ل لنز هرزاد إندونيسية

 تنهــــض ديوي آيو مــــن قبرها، وكان
ظــــر مرعبا لراعٍ صغير أصيب بالهلع.
دأ كل شيء بجلبة صادرة عن قبر قديم

ٍٍ

يحمل شــــاهده كتابة ويكســــوه العشب
ــــى ارتفاع الركبة، لكــــن الجميع كانوا
لمــــون أنه قبر ديوي آيــــو التي توفيت
 اثنتين وخمسين ســــنة، ثم قامت بعد

تها بإحدى وعشــــرين ســــنة، فلم 
د أحد يعرف منــــذ تلك اللحظة 

ف يحسب عمرها.
تتذكر ديوي حين حملت 
فلتها الرابعة، وكيف أنها 
عت لإسقاط الجنين، ثم لم
جح محاولاتها، وأنجبت

لتها التي
ت دميمة 
ا، والتي
ت إنها

تسميها 
مال، 

مزت 
رات

ماخور، وزاد الأمر تعقيدا عند اكتشــــاف
السر من وراء ذلك.

يورد العديد من الحكايات
الثانوية التي تكمل حكاية
ديوي وتسد الثغرات
التاريخية، من خلال
الدخول إلى منعطفات
تاريخية مهمة،
ساهمت بقسطها
بناء المجتمع في
ولعبت الإندونيسي
دورا في بلورة
تصورات الناس
ومواقفهم

بينهما حكاية تراجيدية، حبيبته لل
عن التل الصخري، بعد أن عاشــــره
هنــــا على مرأى من النــــاس، ليذه
معا إلى البيت ويتزوجا ثم يعيش
إيانج –معا إلى الأبــــد، فتقول ما –

إن ذلــــك مســــتحيل، وإنه قبل أ
سيضعه بقدميها  الوادي  تطأ 
الهولنديــــون في القفص، لذل
إنها تفضــــل أن تطي قالــــت
إ بالقــــول  ذلــــك  وبــــررت 
مَن يؤمــــن بأنه قــــادر عل

الطيــــران يقدر علــــى الطيران.
وفعلــــت ذلك وغــــاب من بعد ذلــــك كل أثر 
لهــــا. يعود الروائي إلــــى التاريخ، يحكي 
أنــــه بعد 

و
يت
المل
والمتمتــــرس
تلقــــى الج
وتهاوت ع
جميعا وا
هاليموندا
يورد ت
التعا فـــي
بابت قـــام 
وإجبار
ونز

اليابانية ق للنزول
رها
هبا
يشا
نج
 أن 
عها 
ذلك
ير،
إن 
على 

طيران.
أثر كل

ي اليابا
مســــقطة

و
ي
ا
لمتمت
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 قبل سبعة عشر عاما عرضت الكاتبة 
الأميركية  والممثلة المسرحية العراقية – 
هيذر رافو، على مســـرح ”ترافيرس“ في 
العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، مسرحية 
بعنـــوان ”تســـعة أجـــزاء مـــن الرغبة“، 
باللغة الإنجليزية، من تأليفها وتمثيلها 

وإخراج الأميركية جوانا سيتل.
وقد نـــال العرض شـــهرة واســـعة، 
وأعيـــد تقديمه فـــي لندن، وعـــدّه النقاد 
واحـــدا من أفضل خمســـة عـــروض في 

العاصمة البريطانية خلال ذلك العام.

ثم شـــارك العمل في مهرجان الربيع 
بنيويورك أواخر العـــام 2004، وقُدّم في 
مسرح انســـامبل بمانهاتن خلال العام 
نفســـه، وفـــي مســـرح غيفين فـــي لوس 

أنجلس.
وحـــازت هذه العـــروض على الكثير 
مـــن الجوائـــز المرموقـــة منهـــا جائزة 
“لوســـيل لورتيـــل“، وجائزة ”ســـوزان 
ســـميث بلاكبيـــرن“، وجائـــزة ”ماريان 
للكتابة  كانـــين“  غارســـون  ســـيلديس– 
المســـرحية، وجائـــزة ”هيلـــين هايـــز“، 
وجائـــزة “دائـــرة النقـــاد الخارجيـــة“، 
إضافة إلى ترشيحات ”دراما ليغ“ للأداء 

المتميز.

عرض الممثلة الواحدة

 اقتبســـت رافّـــو عنوان المســـرحية 
”تســـعة أجزاء من الرغبة“، كما تذكر، من 
نص تراثي يقـــول إن ”الله خلق الرغبة 
الجنسية في عشرة أجزاء، أعطى تسعة 
منهـــا للمـــرأة، وأعطى الجزء العاشـــر 
للرجل“، واســـتلهمت أحداثها من لوحة 
للرسامة العراقية الراحلة ليلى العطار، 
تصـــور امـــرأة عارية مقهورة تتشـــبث 
والتقطت  جـــرداء، شـــاهدتها  بشـــجرة 
صـــورة لها أثنـــاء زيارتها لبغـــداد عام 
1993، واســـتغرقت في جمع مادة نصها 

وكتابتها عشر سنين.
وهي تُصنّف ضمن مسرحية الممثلة 
الواحـــدة (One Woman Show)، تمييزا 
لها عن ”المونودراما“، كون الممثلة تؤدي 
9 شـــخصيات، في سلســـلة مَشاهِد، هنّ 
نساء عراقيات مقهورات: واحدة رسامة 
جميلة اســـمها ”ليالي“ (مأخوذ عن اسم 
ليلى العطار)، وهي المتحدثة الرئيسة، 

تـــروي تفاصيل إعـــدام واحـــدة من 
صديقاتهـــا، ورمي جثتها طعاما 

امرأة  وثانيـــة  للكلاب، 
بدوية اســـمها 

 “ مـــل أ ”

تحكـــي قصص حبها التعيســـة، وثالثة 
صبية عمرها 9 ســـنين أوقفتها والدتها 
عن الدراســـة بعد دخـــول بعض الجنود 
الأميركيين إلى مدرســـتها، وهي تجلس 
مذهولة أمام التلفزيون لمتابعة نشاطات 
الثقافة الشعبية الأميركية، ومشاهِد من 

الحرب، وتصف مقتل جدّيها.
المرأة الرابعة بائعة متجولة عاجزة 
وحدباء تصف أعمال السلب والنهب في 
بغداد، وخامسة شيوعية اسمها ”هدى“ 
عمرهـــا 70 عاما لاجئـــة تعيش في لندن 
منذ العام 1963،  وسادسة ”مُلاّية“ تقود 

طقس البكاء واللطم على الجنائز.
 وسابع النساء طبيبة حامل تتحدث 
عن حزنها على عدد الأطفال الذين ولدوا 
مشـــوهين نتيجـــة للحـــروب الســـابقة، 
وثامنة ســـيدة عجوز اســـمها ”أم غادة“ 
ترشـــد الزائرين إلى أرجاء ما تبقى من 
ملجأ العامرية، الذي كانت أســـرتها من 
بين 400 شـــخص قتلوا فيه خلال قصف 
أميركـــي له عـــام 1991، وتاســـعة امرأة 
عراقية لاجئـــة في مانهاتن تحرص على 
متابعـــة  أخبار الحرب فـــي العراق من 
خلال قناة ”ســـي.أن.أن“، وتردد أسماء 
أقاربهـــا وهي تشـــاهد تغطيـــة لانفجار 

وقع في بغداد.
 ظهرت رافّو في كل مشاهِد العرض، 
حســـب رأي النقاد، ممهورة بالحيوية، 
والتفاصيـــل التـــي لا تنســـى، ومقياس 
الغنائية فيها مشـــروط بأدائها الآســـر 
والفعال، الذي شـــكلته بدقة وحساسية 

المخرجة جوانا سيتل.
وحينمـــا كانت تنتقل من شـــخصية 
إلى أخرى لا تختفي بقية الشـــخصيات 
كليـــا، بل تظـــل أصواتها فـــي الخلفية، 
مـــن  مزيـــج  فـــي  إياهـــا  مســـتخدمة 
متطورة  وخافتـــة،  حيـــة  التناقضـــات: 

وســـاذجة، مغرية وفاترة، لكنها تشكل، 
من خلال ترابطها، صورة جماعية قوية 

للمعاناة والمحنة.
 كتـــب النقاد الأميركيون العشـــرات 
مـــن المقالات عن هذا العـــرض، أكد فيها 
أغلبهـــم أنه عـــرض جدير بالمشـــاهدة، 
يظهر فيـــه أداء هيذر رافّو حاذقا مفعما 
بالعمق والتشويق، ويتسم نصه بالذكاء 
الشـــخصية  بالتفاصيـــل  والاهتمـــام 
الدقيقة. ومن بـــين العديد من جماليات 
العـــرض القدرة على تغييـــر، ليس فقط 
الشخصية، بل درجة السرعة في الحركة 
التي تعطي له طابعـــه الخاص العنيف 

المثير للغضب.
ورأى بعض هؤلاء النقاد أن العرض 
مثـــال على الكيفية التي يمكن للفن فيها 
أن يعيد صنـــع العالم. كما لفت العرض 
اهتمـــام الكثير من وســـائل الإعلام إلى 
رافّـــو، فظهرت في العديـــد من المقابلات 
فـــي البرامـــج التلفزيونيـــة والصحافة 

الأميركية.

تجارب سابقة ولاحقة

 كتبت هيـــذر رافّـــو أول نصوصها 
الملونات  ”للفتيـــات  بمســـرحية  متأثرة 
للكاتبة  منتحـــرات..“  اعتُبـــرن  اللواتي 
المسرحية والشاعرة الأميركية إنتوزاكي 
شـــانغ، واختيرت واحدة من ستة كتّاب 
شـــاركوا فـــي كتابـــة مســـرحية حـــول 
التطـــورات الراهنة في منطقة الشـــرق 
الأوسط والصراعات في لبنان وفلسطين 

والعراق.
كمـــا كتبت نـــص أوبـــرا ”الفلوجة“ 
حـــول معركـــة الفلوجـــة الثانيـــة التي 
حدثـــت عـــام 2004، وقدم العـــرض عام 
2012. وفيه يتحدث جندي أميركي شاب 
عن معاناته  اسمه ”كريســـتيان إيليس“ 
الشـــديدة خلال الحرب، وكيف عاد إلى 
أهله محملا بالصراع النفســـي والفزع 

من الأهوال التي عاشها هناك.

مسرحية نورا

 وكانـــت آخـــر تجربة لهـــا بعنوان 
ســـيتل،  جوانـــا  أخرجتهـــا  ”نـــورا“ 
فرقـــة  وأنتجتهـــا   ،2018 عـــام  أيضـــا، 
مســـرح شكســـبير بالتعاون مع شـــركة 
وشـــارك  ثياتريكالـــس“،  ”أوكتوبـــوس 
في تمثيلها، إلـــى جانب رافّو التي أدت 
دور ”نـــورا“، الممثل البريطاني من أصل 
مغربي نبيـــل الوهيبي بـــدور ”طارق“، 
داليـــا أزاما بدور ”مـــريم“، ماثيو ديفيد 
بدور ”رافا“، لوجان سيتل ريشارد بدور 
”يـــزن“ وأليكس ني كويزي في تســـجيل 
الأصـــوات/ الترجمـــة، وقدّمت عرضها 
الأول، على مستوى الشرق الأوسط، في 
مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، 
حيث تعمل المخرجة أســـتاذة مســـاعدة 

فيها.
تتمحور المســـرحية حـــول مواضيع 
تتعلق بالأسرة، وحقوق المرأة، ومفهوم 
زوجـــين  شـــخصيتي  عبـــر  الأمومـــة، 
عراقيـــين مهاجرَيـــن في نيويـــورك هما 
”نـــورا“ وزوجهـــا ”طـــارق“ يســـتقبلان 
ضيفـــة مميـــزة، خلال موســـم الأعياد، 
هي لاجئة عراقية شابة اسمها ”مريم“. 
لكـــن وصـــول الضيفة يحـــدث تغييراً 
كبيراً في الأجـــواء الاحتفالية، ويرغم 
المضيّفَـــين على مواجهـــة مخاوفهما 
القديمة، والتساؤل حول ما أصبحا 
عليـــه وكيف وصـــلا إلى ما هما 

عليه الآن.
تسلط رافّو في المسرحية 
الضوء على القصص 
الشخصية للنساء 
الأميركيات من أصل 
عربي في معالجة 
جديدة لمسرحية ”بيت 
الدمى“ لهنريك إبسن، 
وهي دراما كلاسيكية 
تروي قصة أم تكافح 
لتحقيق التوازن بين 
واجباتها وهويتها 
بوصفها امرأة مستقلة. 
وقد أشاد القائمون على 
مركز ”دي سي مترو 

ثياتر آرتس“ بهذه المسرحية قائلين إنها 
”تنتقل بسلاسة بين الفكاهة والنقاشات 
الجـــادة، وتمثـــل واحـــدة مـــن أفضـــل 
المســـرحيات الواقعيـــة خـــلال الأعـــوام 

القليلة الماضية“.
الأذهان  إلى  المســـرحية  وتستحضر 
الكثير من المواضيع التي يتردد صداها، 
والتـــي تتنـــاول التغييـــر الثقافي لدى 

الجاليـــات العربيـــة، ومفهـــوم الهوية، 
والهجرة، وطابع العلاقة بين الجنسين، 
والتضحيات التي يقدمها الفرد من أجل 

أسرته.
يُذكر أن هيذر رافّو ابنة مهندس مدني 
عراقي مهاجر إلى أميركا، ولدت ونشــــأت 
في مدينة أوكيموس بميشيغان، وحصلت 
على البكالوريوس من جامعة ميشــــيغان 

والماجســــتير في الأدب من جامعة ســــان 
دييغو، وشهادة في المسرح من الأكاديمية 
الملكيــــة للدراما فــــي لندن. وقــــد تُرجمت 
مســــرحيتها ”تســــعة أجزاء مــــن الرغبة“ 
إلى العربية والفرنســــية والبرتغالية (في 
البرازيــــل) والتركيــــة، ومثلت نســــختها 
العربيــــة الفنانــــة العراقية ليلــــى محمد 

وقدمت العرض في أميركا عام 2012.

معاناة النساء المقهورات

عشر رغبات جنسية.. تسع 

للمرأة وواحدة فقط للرجل
و فنانة عراقية – أميركية تعيد 

ّ
هيذر راف

صناعة العالم بالفن
المونودراما نوع مســــــرحي يتصدر فيه ممثل واحد الخشــــــبة ليقدم عرضا 
ــــــس كل عرض بممثل  بخطاب مطول كشــــــخصية مســــــرحية واحدة، لكن لي
واحد يمكن تســــــميته بمونودراما، فهناك نمط آخر من العروض التي تكون 
بممثل واحد لكنه يؤدي أكثر من شخصية في أكثر من مشهد، وهنا جوهر 
الاختلاف، فمســــــرحية الممثل الواحد يمكــــــن تقطيعها والتنويع في خطابها 
وشخصياتها ومشــــــاهدها وأبرز مثال على هذا النمط المسرحي مسرحية 
ــــــة“ للكاتبة والممثلة المســــــرحية العراقية – الأميركية  ”تســــــعة أجزاء من الرغب

هيذر رافو.

مسرحية نورا تستحضر 

إلى الأذهان الكثير من 

المواضيع التي يتردد 

صداها مثل التغيير الثقافي 

لدى الجاليات العربية

عواد علي
كاتب عراقي

و في كل 
ّ
ظهرت هيذر راف

أعمالها ممهورة بالحيوية 

والتفاصيل التي لا تنسى 

بات
ّ
ومنتصرة للنساء المغي

شاهِد
َ
تسع شخصيات في سلسلة م

تصـــور امـــرأة عارية مقهورة تتشـــبث 
والتقطت  شـــاهدتها  جـــرداء،  بشـــجرة 
صـــورة لها أثنـــاء زيارتها لبغـــداد عام 
1993، واســـتغرقت في جمع مادة نصها 

وكتابتها عشر سنين.
وهي تُصنّف ضمن مسرحية الممثلة 

ين

الواحـــدة (One Woman Show)، تمييزا 
لها عن ”المونودراما“، كون الممثلة تؤدي 
9 شـــخصيات، في سلســـلة مَشاهِد، هنّ 
نساء عراقيات مقهورات: واحدة رسامة 
”جميلة اســـمها ”ليالي“ (مأخوذ عن اسم 

ليلى العطار)، وهي المتحدثة الرئيسة، 
تـــروي تفاصيل إعـــدام واحـــدة من
صديقاتهـــا، ورمي جثتها طعاما

امرأة وثانيـــة  للكلاب، 
بدوية اســـمها 

 “ مـــل أ ”

تتمحور المســـرح
تتعلق بالأسرة، وح
ش عبـــر  الأمومـــة، 
عراقيـــين مهاجرَيـــن
”وزوجهـــا ” و“ ”نـــورا
ضيفـــة مميـــزة، خ
هي لاجئة عراقية ش
لكـــن وصـــول الض
ي ج ي

كبيراً في الأجـــوا
و و

المضيّفَـــين على م
يي

القديمة، والتس
عليـــه وكيف
عليه الآن
تسلط
ال

ج
الد
و
ت
ل

بوص
وقد



  يمكن معاينة عوالم البيئة الشـــعبية 
المصريـــة بوضوح في لوحـــات أبوالعزم 
ل عبـــر الخطـــوط والألوان  التـــي تُشـــكِّ
قصصـــا ثريّـــة تـــكاد تكون مســـموعة، 
مشـــاهد من الحياة اليوميـــة في الحارة 
المصرية لا تلتقطها ســـوى أعين مسكونة 
بالدهشة يســـجلها في لوحاته بأسلوب 
ســـاخر أحيانـــا وبواقعيـــة شـــديدة في 

أحيان أخرى.
يوضح التشكيلي المصري لـ“العرب“ 
أنـــه مغـــرم فـــي كل لوحاتـــه بتفاصيـــل 
الأحياء الشـــعبية، وبدأ هذا الشغف منذ 
الطفولة والنشـــأة في محافظـــة الفيوم، 
بجنوب القاهرة، حيث الحياة البســـيطة 
بـــكل ما تحملـــه من ثقافة شـــعبيّة تمكن 
مـــن معايشـــتها عـــن قـــرب، كونـــه أحد 
أبناء الطبقة المتوســـطة، ما ساعده على 
مشـــاهدة كل ما صوره ســـواء ما يتعلق 
بطقوس المواســـم والأعيـــاد أو تفاصيل 

الحياة اليومية.
ومن خـــلال لوحـــات مُجمعـــة يمكن 
معاينـــة عادات وتقاليد مصرية راســـخة 
الطفـــل  ولادة  بعـــد  ”الســـبوع“  مثـــل 
و“المسحراتي“ في شهر رمضان وأجوائه 

المميزة.

ة
ّ
 تفاصيل فني

 يشير محســـن أبوالعزم إلى أنه في 
أثناء دراسته الأكاديمية للفنون الجميلة 
وجد شـــغفه بالحياة الشـــعبية متأصلا 
فـــي إعجابه بالأعمال الفنيّـــة المعبّرة عن 
البيئة المصرية لكبار الفنانين مثل جمال 
قطب، وراغب عياد، ومنير فهيم، فانصّب 
اهتمامه على دراسة أصول الفن المرتبط 
بالبيئة الشـــعبية، وكان مشروع تخرجه 
عن الأحياء الشـــعبية، وهو الاتجاه الذي 
ســـلكه منـــذ تلك الفتـــرة وحتـــى الوقت 

الحالي.

ليس اختيار الموضوع فقط أهم ما 
يميز أبوالعزم، لكن تلك التفاصيل التي 

ينسجها في لوحاته بشكل 
مذهل وفارق بصريا، فنجد 

اهتمامه البالغ بالخطوط 
الواضحة وإبراز 
ملامح الأشخاص 
والتناسق اللوني 
وتوزيع الإضاءة 

والظلال، ما يسهم في 
معايشة المتأمل للوحة 

لحالتها الفنيّة وموضوعها 
باستمتاع لا ينضب.

يكشف الفنان في 
حديثه مع ”العرب“ أنه 
يسعى لتأسيس المنظر 

الداخلي للوحة 
بكل ما فيه، 

ويأتي 

اهتمامه بإبراز تفاصيـــل التفاصيل، ما 
يؤكـــد خصوصيـــة مفردات الشـــخصية 

وأبعادها.
يعتمـــد في رســـمه لهـــذه التفاصيل 
بشكل شبه كلي على ذاكرته التي تختزن 
المشـــاهد بكل زخمها، وفـــي أحيان قليلة 
يعيـــد معاينة البيئة التي يرســـمها مرة 
أخرى لالتقاط ما ســـقط مـــن تفاصيلها، 
وأمام ذلك الزخم في اللوحة يجد المشاهد 

نفسه جزءا منها.
ويغـــذي الولـــع بالتفاصيـــل شـــغفا 
بقـــراءة الأعمـــال الأدبية لكبـــار الكتاب 
المصريين، مثل نجيب محفوظ، ويوســـف 
إدريـــس، ويوســـف الســـباعي، إلى حد 
تتقاطـــع معـــه تفاصيل العوالـــم الأدبية 
لشـــخوص هـــؤلاء الأدباء مـــع مكونات 

اللوحة ومفرداتها الدقيقة.
يؤكد أبوالعـــزم أنه يعشـــق القراءة 
لنجيب محفوظ منذ صغره، لأنه في رأيه 
أفضل من كتب عن البيئة المصرية، وتأثر 
به فـــي تفاصيل الحارة التي صورها في 
رواياتـــه إلـــى الحد الذي جعـــل البعض 

المعادل  لوحاته  يعتبر 
لأدب  البصـــري 

نجيب محفوظ.
يقتصـــر  لـــم 

الأمر على ذلك، فقـــد تأثر الفنان المصري 
ببعـــض الأفكار داخـــل الأعمـــال الأدبية 
والســـينمائية فرســـمها، ويضرب بعض 
الأمثلة علـــى ذلك قائلا ”أذكـــر أن بعض 
الأوصاف التي ذكرها نجيب محفوظ عن 
بيئة الشـــخصيات ومحيطها المكاني في 
روايتـــه ’بداية ونهاية’ أشـــعرتني بأنني 

جزء من المكان ورسمتها في لوحة لي“.
”اســـتفدت  لـ“العـــرب“،  ويضيـــف 
مـــن تفاصيـــل عـــدة فـــي أعمـــال أدبية 
أخرى وأعمال ســـينمائية على مســـتوى 
وبعـــض  العناصـــر  أو  الموضوعـــات 
التفاصيل، ومنها فيلم ’باب الحديد‘ الذي 
تأثرت به فرســـمت لوحة عن باب الحديد 
لكـــن برؤيتـــي الخاصة، وفيلـــم ’الزوجة 

الثانية‘ وغير ذلك من الأعمال“.

 فكاهة نقدية

 يسعى محسن أبوالعزم إلى التعبير عن 
البيئة الشعبية من الناحية الإيجابية أو 
السلبية، ومرّ بمرحلة من التطور الفني، 
ففي البداية كان أمينا في نقل الصورة 
إلى المشاهد والتركيز على الواقعية 
بشكل كامل، وبعد ذلك صار يلجأ 
إلى درجة من المبالغة في تصوير 
شخصيات اللوحة بصورة أقرب 
إلى الكاريكاتير، ما جعله 
يطوّر من أسلوبه الفني 
بشكل يعتمد على 
المبالغة، لكن لا 
ينتمي إلى 
الكاريكاتير.
ويلفت 
لـ“العرب“ 
إلى أنه 
كان معجبا 
بأسلوب الفنان 
الفرنسي أنوريه 
دومييه، لاسيما في 
اهتمامه بالمبالغة، وتأثر 
به في هذا الجانب، 
وبدأ يوظف ذلك 
بالمبالغة في الشكل 
والأسلوب والموقف 
والانفعالات، 
من خلال تكبير 
الأطراف أو الفم أو 
الأسنان وغير ذلك 
من التفاصيل، 
وأحيانا 
تتخذ 

تلـــك المبالغة طابعـــا نقديا لكنـــه يصير 
مقبولا للمشاهد لما له من صورة فكاهية. 
ويتابع ”أختلـــف عن دومييه في تعبيري 
عـــن البيئة المصرية، فمثـــلا من اللوحات 
المميزة لدومييه والتي أعجبت بها لوحة 
’عربة الدرجة الثالثة‘، فقمت برسم الفكرة 
ذاتهـــا لكن تعبيـــرا عن الدرجـــة الثالثة 
التي  المصريـــة، وكذلك لوحتـــه ’المحكمة‘ 

رسمت فكرتها بشكل مصري تماما“.
ويشـــير التشـــكيلي المصري إلى أنه 
يستفيد من النقد الذي يوجه إليه ويحاول 
بشكل مســـتمر التطوير في أسلوبه على 
مســـتوى التكنيك والأسلوب الفني، وفي 
الأفكار نفسها، فإذا كان قد اهتم بالتعبير 
عن الحياة الشعبية في فترة الخمسينات 
والستينات ببساطتها ودفئها فإنه أولى 
اهتماما في لوحاته أيضا بمآلات الحياة 
بعد التطـــور التكنولوجي وما فرضه من 

أنماط حياتية مختلفة.
وذكر أبوالعزم أنه رغم اشـــتراكه مع 
جيل فني سابق له في الولاء للتعبير عن 
الحياة المصريـــة بمفرداتها المتباينة، إلا 
أن لكل فنان أســـلوبا خاصا يعبّر به عن 
فكرته، مـــن هنا جاءت لوحته المســـتمدة 
فكرتهـــا من لوحة ”بنات بحـــري“ للفنان 
المصري الراحل محمود ســـعيد، مختلفة 
بشـــكل كبيـــر عـــن عملـــه، لأن لـــكل فنان 
أســـلوبه الخـــاص وتوظيفـــه المختلـــف 
للعناصـــر الفنية، وإن اشـــتركا في نفس 

الفكرة.
ويركـــز اللون في لوحـــات أبوالعزم، 
على الواقعية فيوظف الألوان الســـاخنة 
والســـاطعة التـــي تتشـــابه مـــع طبيعة 
المنـــاخ المصـــري معظـــم العـــام، ويهتم 
بالألـــوان الترابيـــة التي تعكس الشـــقاء 
لدى البسطاء والكادحين والساعين بدأب 
لكسب قوت يومهم، ما يمثل انغماسا منه 
عن طريق الاســـتفادة مـــن اللون في أدق 

تفاصيل البيئة التي يصورها.
ويشدد الفنان المصري في حواره مع 
”العرب“ علـــى ضرورة اهتمـــام الفنانين 
التشكيليين، خاصة جيل الشباب، بالبيئة 
المصريـــة، فالكثير منهم يعبّرون عن بيئة 
غير بيئتهم، رغم أن الوصول إلى العالمية 
يبدأ من الاهتمام بالواقع الذي نشـــأ فيه 

الفنان وتأثر به.
ويقول ”من هنا وصلت أعمال خالدة 
إلـــى العالميـــة مثـــل البؤســـاء لفيكتـــور 
هوجـــو، والحضيـــض لمكســـيم غوركي، 
وأعمال الروائي المصري نجيب محفوظ، 
فالفن لا بد أن يكون انعكاسا لوجهة نظر 

الفنان حول واقعه وبيئته“.
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رسوم تعتمد على الذاكرة

محسن أبوالعزم: الوصول إلى العالمية يبدأ من البيئة المحلية

ــــــرق في  ــــــى التي تب الومضــــــة الأول
التشــــــكيلي  للوحات  المتأمــــــل  ذهن 
المصري محسن أبوالعزم تستدعي 
معها ذكريات ومشــــــاهد كاملة من 
ــــــة الثريّة، حيث تنطبع  ذاكرة الطفول
المشــــــاهد بكل ما تحمله من دهشة 
ن الدهشــــــة  وجدة لذاكرة غضّة تُثمِّ
وتُسجلها وتحفر مشاهد عابرة في 
ذاكرة الروح لتظل معبرة عن جذور 
الأصيلة.  المصرية  والثقافة  التاريخ 
التقت ”العرب“ التشــــــكيلي المصري 
فــــــي حديث حــــــول أســــــلوبه الفني 
ــــــم البيئة  المتميز فــــــي تصوير عوال

المصرية.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الفنان يسعى إلى تأسيس 

المنظر الداخلي للوحة 

بكل ما فيه، ومن هنا يأتي 

اهتمامه بإبراز تفاصيل 

التفاصيل

ة
ّ
ة تعكس الثقافة الشعبي

ّ
زخم لوني ومشاهد تفصيلي

شخصيات منسية 

ليس اختيار الموضوع فقط أهم ما
يميز أبوالعزم، لكن تلك التفاصيل التي 

ينسجها في لوحاته بشكل 
بصريا، فنجد  مذهل وفارق

اهتمامه البالغ بالخطوط 
الواضحة وإبراز 
ملامح الأشخاص
والتناسق اللوني 
وتوزيع الإضاءة 

والظلال، ما يسهم في 
معايشة المتأمل للوحة

لحالتها الفنيّة وموضوعها
باستمتاع لا ينضب.
يكشف الفنان في

أنه  ”العرب“ حديثه مع
يسعى لتأسيس المنظر

الداخلي للوحة 
بكل ما فيه، 

ويأتي 

رواياتـــه إلـــى الحد الذي جعـــل البعض
المعادل  لوحاته  يعتبر 
لأدب البصـــري 

نجيب محفوظ.
يقتصـــر لـــم 

السلبية، ومر بمرحلة من ال
البداية كان أمينا في ففي
إلى المشاهد والتركيز ع
بشكل كامل، وبعد ذل
إلى درجة من المبالغ
شخصيات اللوحة
إلى الكاريكا
يطوّر من أ
بشك
الم

بأ
الفر
دوميي
اهتمامه بالم
به في
وبد
بالمبال
والأسل

من
الأطرا
الأسن
م

بكل ما فيه، ومن هنا يأتي 

اهتمامه بإبراز تفاصيل 

التفاصيل
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تراجيديا الإنسان الحائر بين الحب والأنانية

  رفـــض الواقـــع والتمـــرّد عليه علامة 
الأكثـــر  الفيلميـــة  الدرامـــا  فـــي  فارقـــة 
واقعيـــة عندما تقدّم شـــخصيات ينطبق 
عليهـــا عامل التمرّد وكذلـــك نزعة العناد 
فـــي المواجهـــة والصبر والإصـــرار على 
الوصـــول إلى الهدف، ولكـــن يا ترى هل 
هي تلك مواصفات الإنسان الناجح الذي 
يسير باتجاه الهدف مهما كانت النتائج؟
ربمـــا ينطبـــق ذلـــك على بيـــر وهو 
الشـــخصية الرئيســـية في فيلم ”ســـعيد 
(الممثل إيســـبيت سميد) للمخرج  الحظ“ 
الدنماركي اللامع بيل أوغســـت، فها هو 
بير في فضاء فســـيح وكأنـــه إيحاء ببدء 
عهد الحرية والانطـــلاق، يبدأ هذا الفيلم 
بمشـــهد وســـط الطبيعة الممتدة وكأنها 
لحظة انعتاق غيـــر متوقعة عندما يتلقى 
بير موافقة من جامعة كوبنهاغن لدخول 

كلية الهندسة.

مساران متوازيان

بير المتمرد على الأب – القس والعائلة 
ســـوف يفصح عن المزيد ممـــا يعتمل في 
داخله، فها هو الأب يقيم جلســـة شعائر 
دينية مودّعا الابن ومتوســـما فيه حُسن 
الســـيرة، ولأنه قرر التخلي عـــن العائلة 
والســـفر بعيدا عـــن ذلك الريـــف النائي 
حيـــث  كوبنهاغـــن  العاصمـــة  باتجـــاه 

الأحداث تقع في القرن التاسع عشر.

منذ لحظـــة المواجهة بين الأب والابن 
وبينهمـــا الأم المســـالمة الصامتة ســـوف 
تتجســـم أمامنا نزعة بطريركية شـــديدة 
الصرامة نشأ عليها بير معلنا أنه يعاني 
مـــن طفولة مفقـــودة اســـتلبها منه الأب 

بشكل ما.
شـــعورا الهزيمـــة والذنـــب يلاحقان 
بير لينقلب عليهما وعلى كل شـــيء تاركا 
وراءه الإرث العائلـــي ممثلا في الســـاعة 
التـــي أراد الأب إهداءهـــا للابـــن المتمرد 
الذي لا يلبث بســـبب رفضـــه وعناده أن 
يتلقى صفعة على وجهه ما هي إلا امتداد 

لصفعات الماضي.
الانتقال الحسي والعاطفي والنفسي 
ســـوف يتجســـم عندمـــا يصل بيـــر إلى 
المدينة، ويحشر نفسه في غرفة بائسة ثم 
ينطلق في رحلة الحريـــة ويطلق لأفكاره 

العنان.
هـــا هو في قاعة الـــدرس يطرح فكرة 
عبقريـــة لا تلبـــث أصداؤهـــا أن تصـــل 
إلـــى المجتمع الراقي الـــذي هو غاية بير 

للخروج من طوق الذل والفقر.
ليس هنالك ســـوى المجتمع اليهودي 
المتحـــد مع بعضـــه والـــذي يمتلك رأس 
المال والقرار، ويتقرّب بير وهو المسيحي 
ســـليل العائلـــة المتدينـــة الغارقـــة في 
الإيمان المســـيحي إلى مجتمع يهودي 
محافظ ومتدين أيضا، ولكن ما الذي 
يمكن أن يمدّ جســـورا بـــين العالمين 
المنقطعـــين عـــن بعضهمـــا في تلك 

الحقبة؟
إنه الحـــب، هو الذي ســـوف 
ويؤســـس  الممنوعـــات  يجـــرف 
حقيقـــة مختلفة، تلـــك هي ولادة 
لعجرفة  يســـتجيب  نفعـــي  حب 
الراسخ  وإيمانه  ونرجسيته  بير 

بأنه موهوب بدرجة اســـتثنائية، 

وبذلك تصبح عائلة سولومون اليهودية 
المحافظـــة هـــي الحاضنة لذلك الشـــاب 

الطموح.
مســـاران متوازيان، ففـــي حين تنعم 
عائلـــة ســـولومون بالرفاهيـــة والتقاليد 
الدينية اليهودية حيث إنها تزوّج بناتها 
لأفـــراد مـــن نفس الملـــة، ســـيكون ظهور 
بير في وســـط تلك الأســـرة متمردا على 
العلاقات الســـائدة، إذ تتعلـــق به الفتاة 
ناني (الممثلة جولي كريستيانسين) وهي 
الموســـيقية المرهفـــة والإنســـانة المرحة، 
لكنه ســـوف يحبطها ويحطم مشـــاعرها 
عندما تكتشف أنه مغرم بأختها جاكوبي 

(الممثلة كاترين روزينثال).
يتصيد بير فرصـــة الانقضاض على 
أهدافـــه دفعة واحدة فـــي جموح جنوني 
يريـــد حـــرق المراحـــل ســـريعا، وها هو 
محمّل بمخططاته العبقريـــة التي تدعو 
الأثرياء للاســـتثمار فيها من خلال توليد 
طاقة الريـــاح كبديل دائم عن الفحم الآيل 

إلى الزوال.
يدخل بير في عمـــق مجتمع النخبة، 
المـــال  أصحـــاب  الهندســـة،  أســـاتذة 
والاســـتثمارات الضخمـــة مـــن أصحاب 
البنـــوك وكل ذلـــك فـــي إطـــار الالتحـــام 
العائلـــي اليهودي مع عائلة ســـولومون 
التي ســـوف تكون جســـرا لبيـــر للنفاذ 

بمشاريعه لكي ترى النور.
علـــى الجهة الأخـــرى يحاصـــر بير 
الفتـــاة المرهفة جاكوبـــي حتى يوقعها 

في غرامـــه وتترك زيجـــة عائلية 
غير مكتملـــة لتعيش غراما مع 

بير.
كانت  ”لقـــد  لهـــا،  يقـــول 
كلماتـــك غنية ولم أكـــن أفكّر 
بهـــذه الطريقـــة، ولا يمكنني 
إنـــكار شـــعوري بأنني أدنى 
على  معتـــادا  لســـت  منزلـــة. 
المنفتحـــة  عائلتـــك  عـــادات 

والحرة، طريقة انشغالكم 
بما يجري في العالم من 

كشـــيء  أحداث 
يمكن 

التعلـــم منه، هـــذا مختلف عـــن عائلتي، 
فنحن نبـــدأ يومنا وننهيه بتفادي العالم 

وغناء الترانيم والصلاة“.

شخصية قلقة

تحتشــــد فــــي هــــذا الفيلم المســــارات 
الدرامية والسردية يدعمها أسلوب مفاجئ 
في المونتاج فهو ينتقل إلى الأحداث ليس 
فــــي بداياتها بل وهــــي تتحرك بقوة نحو 
أهدافها، وقد جاء ذلك متناسبا مع طبيعة 

شخصية بير وتحولاتها.
يتحــــول بيــــر إلــــى أيقونــــة وعلامة 
يعرفها جيــــدا مجتمــــع العاصمة وطبقة 
الأثرياء وتســــلّم عائلة سولومون بوجود 
بير وتغلغله في داخلها في وقت يتجاهل 
فيه توسّــــلات قادمة له من والديه أن يأتي 

لزيارتهمــــا، ثــــم إن والــــده يدخــــل مرحلة 
الاحتضــــار حزنا، لكن ذلك لــــن يحرك في 
نفس بير شــــعرة من العاطفة، حتى موت 
الأب المفاجئ الذي ترك ألما قاسيا في نفس 
الوقت الذي كان فيه متألما من ذلك الفقدان.
تشــــكل الدوافــــع النفســــية الانفعالية 
علامة فارقة في هــــذا الفيلم ولربما كانت 
هي العلامة الفارقة في ما يشــــبه السيرة 
الذاتيــــة للشــــخصية المأخوذة عــــن رواية 
لهينري بونتوبيدان، ولهــــذا يتجذر فيها 
كل هــــذا القلــــق والتوتــــر والعزلــــة ونبذ 
الآخــــر والكثير مــــن التداعيات النفســــية 
القاســــية، حيث الآلام المتفاقمة، ولســــوف 
نمضــــي إلــــى عوامل صــــراع جاكوبي مع 
مجتمعها اليهودي المحافظ الذي لن يقبل 
إلا بصعوبة بالغة فكرة زواج جاكوبي من 
بير. الضجر والشــــعور بالعجز والتمرد، 
كلها تتراكم وتدفع بيــــر إلى التصادم مع 
جميــــع الجهات فها هــــو يعيش احتضار 
أبيه وموتــــه، ثم مرض والدتــــه، لكن ذلك 
لــــن يحرك مشــــاعره، وتتجلــــى خلال ذلك 

شخصيته اللامبالية 
وغرقــــه فــــي الترويج لمشــــاريعه العبقرية 
التــــي تدفعه إلى التصادم مع رئيس نقابة 
المهندســــين ذي النفوذ الواسع في الوسط 
الحكومــــي وهــــو الــــذي ســــوف يجلب له 

الويلات من بعد ذلك.
ها هــــو بير يعود إلــــى قريته ويلتقي 
القــــس صديق والــــده وتكــــون قصته مع 
الفتاة اليهودية وتصاهره مع أسرتها

 قد وصلت إلى 
هنالك بفضل 
الصحافة 
والشائعات، 
ولكنه وهو 
المتنمر الساخط 
يشعر بالانجذاب 
نحو ابنة القس، 
ولا يلبث أن يطلبها 
للزواج ليحطم علاقته 
بجاكوبي.

يقــــدم الفيلم هنا 
مهمة  لمحة 
عــــن 

التركيبــــة الاجتماعيــــة والتلاحم العرقي؛ 
فبصعوبــــة بالغة تم قبول بير المســــيحي 
في وســــط مجتمع يهودي، وبالتالي قبول 
المستثمرين اليهود بمشروع بير الطموح، 
ولكــــن عليه الاعتــــذار لنقيب المهندســــين، 
وذلك وســــط اجتماع مهمّ ومصيري، لكن 

بير لن يفعل.
يســــتخفّ بذلك الشخص العجوز ولم 
يكن يــــدور في خلده وليس في حســــبانه 
أنهم ســــوف يخرجــــون ويتنصلــــون من 
الصفقــــة معتبريــــن رســــوماته نوعــــا من 
الهــــراء، وهو لا يزال يظن أنه اســــم عظيم 
وأن أولئك الصرافين ورجال البنوك سوف 
يستقبلونه فرادى، لكنهم في الواقع سوف 

يطردونه فرادى.
وفي وســــط العاصفة تحاول جاكوبي 
أن تلملم شــــظايا الحبيب المتمــــرد قائلة، 
”لم أفهم بعد شــــخصيتك، ولكن نبلك يكمن 
في التناقض الــــذي نما بداخلك من ضيق 
الأفق والمعتقدات الخرافية، وهذا ما يفسر 
ضعفــــك وفي الوقت نفســــه قوتك الهائلة. 
ازدراؤك وقوتــــك العنيــــدة بســــبب فهمي 

البطيء لشخصيتك ولماضيك“.
العــــودة إلــــى الجذور هي عــــودة إلى 
ماض لطالما هشــــم أحلام بير لكن حبا قد 
يولــــد هنا، يصرخ بيــــر ويبكي حزنا على 
والديه شــــاعرا بالذنب بسبب العداء لهما 

أو عدم طلب السماح والرضا.
يظهر بير صحبة أنغر (الممثلة ســــارا 
كريستيانسين) وقد قرر فورا الاقتران بها، 
ليهشــــم أحلام جاكوبي وينهي مســــتقبله 

المهني بشكل كامل.
في كل ذلك نحن نعيش أجواء حوارية 
– دراميــــة – شــــعرية لا تريــــد أن تنتهــــي، 
وتمتلــــك غــــزارة تعبيريــــة بســــبب عمق 
ارتباطهــــا مع الواقع وتجذيــــر الصلة مع 
العديد من الشــــخصيات المأزومة، يضاف 
إلــــى ذلــــك أن هــــذا الفيلم قد رســــم علاقة 
فريدة مع المكان، فالشــــخصيات شــــديدة 
الانجذاب للمكان سواء لجهة جاكوبي، ما 
بين المنزل الفاره والســــيناغوغ، ومن جهة 
أخرى بير الذي كلما انتزع نفســــه من تلك 
البيئة الفلاحية والســــهوب المفتوحة عاد 
إليهــــا متأملا حائرا وهــــو لا يزال يصنع 
مخططــــات أحلامه التي لم يســــتثمر فيها 

بعد.

براعة المخرج

يشــــكل هــــذا الفيلم علامــــة فارقة في 
مســــار وتجربــــة المخــــرج اللامــــع بيــــل 
أوغســــت (مواليــــد 1948) الــــذي يمكــــن 
اعتبــــاره مدرســــة ســــينمائية فــــي حد 
ذاته وهو الذي بدأ حياته الســــينمائية 
بفيلم في حياتــــي (1978) وهذا الفيلم 
هو فيلمــــه الأخير الــــذي يحمل الرقم 
20 مــــن بــــين أفلامــــه وأكثرها نضجا 
وهــــو يذكرنــــا بالطبــــع بالفيلم ذائع 
الصيت القطار الأخير إلى لشــــبونة 

وإجمالا ينشغل أوغست كثيرا بإحباطات 
الإنســــانية  الــــذات  وأحــــلام  وتداعيــــات 
فضــــلا عن إضاءة أشــــدّ المناطق عتمة من
خــــلال الإحباطــــات والأحــــزان والخبرات 

السابقة.

وإذا مضينــــا فــــي تلــــك الدرامــــا إلى 
نهاياتهــــا فلســــوف نجــــد جاكوبــــي قــــد 
رفضت فكــــرة الزواج بعد فشــــل علاقتها 
مع بيــــر، وتفرغت لرعاية الأطفال اليتامى 
والمشــــردين من خــــلال مأوى لهــــم، وأما 
بير فقد عاد ســــيرته الأولى تاركا أسرته، 
منصرفا لنفسه في كوخ معزول تعصف به 
الريح، وقد اكتهل وضربه مرض السرطان 
عندما تزوره جاكوبــــي، وكأنه ذلك الحلم 

الذي جمعهما مرة أخرى.
لا شك أن براعة المخرج تتنوع في هذا 
الفيلم فاختيار الشخصيات الأكثر تعبيرا 
والأكثــــر دراميــــة ومثابرة فــــي الأداء كان 
علامــــة فارقة، وهذا أول مــــا يلفت النظر، 
ثم يكمّل ذلك الصراع الذاتي والموضوعي 
بين الفرد وقناعاته من جهة والمجتمع من 
جهة أخرى. والأحداث تدفع المشــــاهد إلى 
التفاعل الجدي مع الشخصيات وملامسة 

أحاسيسها.
يردد بيــــر في اللقــــاء الأخير مخاطبا 

جاكوبي قبل أن يغفو للمرة الأخيرة:
”إنــــي أشــــعر أحيانــــا أنني مثــــل قزم 
التلال الذي يخرج مــــن حفرته لكي يكون 
مع البشر، فيكتشف أن الضوء كان ساطعا 
جدا، وكانت أشــــعة الشمس ساطعة جدا، 
لذا يعود إلى الحفرة وينكمش مرتعدا من 
الخــــوف. هنالك أشــــخاص ينجذبون إلى 
ســــوء الحظ فــــلا يجدون أنفســــهم إلا في 

اليأس والوحدة“.

سمات العبقري القلق والتوتر والعزلة ونبذ الآخر

ــــــر مــــــن الشــــــباب الطموحين  الكثي
إلى  انفعاليتهم  تهزهــــــم  والمندفعين 
القطيعة مع العائلة والانسلاخ عنها 
للبحث عن مســــــتقبل يلبي أحلامهم 
ــــــين  كموهوب لأنفســــــهم  ورؤاهــــــم 
بعضهــــــم  كان  وإن  اســــــتثنائيين، 
ــــــا بالفعــــــل فــــــإن الرحلة أو  موهوب
المغامرة بعيدا قد يفسدها الاندفاع 
ــــــذي لا يرضى  والتمــــــرد الأعمى ال
ــــــه بانحناءة، وهو ما يكســــــر  صاحب
ــــــة. لكن تبقى رحلة  ظهره في النهاي
التمرد مثيرة في تفاصيلها وهذا ما 

يؤكده فيلم ”سعيد الحظ“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الدوافع النفسية الانفعالية 

تشكل علامة فارقة في 

هذا الفيلم ولربما كانت هي 

العلامة الفارقة في ما يشبه 

السيرة الذاتية

تحتشد في الفيلم المسارات 

الدرامية والسردية بأسلوب 

مفاجئ في المونتاج ينتقل إلى 

الأحداث وهي تتحرك

�
في الفيلم أجواء حوارية درامية 

شعرية لا تريد أن تنتهي، 

وتمتلك غزارة تعبيرية بسبب 

عمق ارتباطها مع الواقع

ـــيء تاركا
ي الســـاعة
ــن المتمرد
وعناده أن
إلا امتداد

والنفسي
 بيـــر إلى
 بائسة ثم
لق لأفكاره

طرح فكرة
أن تصـــل
و غاية بير

ع اليهودي
يمتلك رأس
 المسيحي
رقـــة في
يهودي 
ا الذي 
عالمين 
 تلك 

وف 
س 
دة 
فة 
خ 
ية،

الفتـــاة المرهفة جاكوبـــي حتى يوقعها
في غرامـــه وتترك زيجـــة عائلية
غير مكتملـــة لتعيش غراما مع

بير.
كانت  ”لقـــد  لهـــا،  يقـــول 
كلماتـــك غنية ولم أكـــن أفكّر 
بهـــذه الطريقـــة، ولا يمكنني 
إنـــكار شـــعوري بأنني أدنى 
على معتـــادا  لســـت  منزلـــة. 
المنفتحـــة عائلتـــك  عـــادات 
والحرة، طريقة انشغالكم
بما يجري في العالم من 

كشـــيء أحداث 
يمكن 

الفتاة اليهودية وتصاهره مع أسرتها
 قد وصلت إلى 
هنالك بفضل 
الصحافة 
والشائعات، 
ولكنه وهو 
المتنمر الساخط 
يشعر بالانجذاب 
نحو ابنة القس، 
ولا يلبث أن يطلبها 
للزواج ليحطم علاقته 
بجاكوبي.
يقــــدم الفيلم هنا 
مهمة  لمحة 
عــــن 

كريست
ليهشـــ
المهني
في
درام –

وتمتلــ
ارتباط
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 لنــدن - في ظل اختلاف قيود الســـفر 
بـــين دولـــة وأخـــرى يبحـــث الكثير من 
قضـــاء  اعتـــادوا  الذيـــن  البريطانيـــين 
عطلهـــم الســـنوية خـــارج بلادهـــم، عن 
وجهات ســـياحية مناســـبة وأقل تشدد، 
للخروج من روتين الحجر الصحي الذي 
فرض علـــى البلاد لعدة أشـــهر بســـبب 

كورونا.

وعلـــى الرغـــم مـــن لجـــوء عـــدد من 
الســـياحة  إنعـــاش  إلـــى  البريطانيـــين 
الداخليـــة مع غيـــاب طوابير الســـياح، 
وذلك بالاســـتمتاع بالطبيعـــة في الريف 
المتاحـــف  واستكشـــاف  الإنجليـــزي، 
والقصـــور بالعاصمـــة البريطانية، فإن 
هنـــاك من يفضل خوض مغامرة الســـفر 

خلال هذا العام الاستثنائي.

لكن لا يســــتطيع البريطانيون السفر 
دون مواجهــــة قيــــود عنــــد الوصــــول إلا 
فــــي حوالــــي 15 دولة، فرغم بقــــاء العديد 
مــــن الوجهات مفتوحة أمام الســــياح من 
المملكة المتحــــدة دون قيود، إلا أن بعضها 
يفــــرض الخضوع لفحوصات صحية عند 
الوصــــول، وأخــــرى تغلــــق حدودها أمام 

الزائرين البريطانيين.
وتختلف الدول في التعامل مع الأزمة 
الصحيــــة العالمية الراهنــــة، حيث تفرض 
بلدان مثــــل أســــتراليا ونيوزيلندا حظرا 
تاما على دخول الســــياح، في حين يجري 
المســــافرون إلى دول كأيســــلندا وأيرلندا 
اختبــــارات ويقضــــون فترة فــــي الحجر 

الصحي عند الوصول.
الغارديــــان  لصحيفــــة  ووفقــــا 
البريطانية، تضم قائمة البلدان والأقاليم 
التــــي لا تفــــرض قيــــودا علــــى مواطنــــي 
المملكة المتحــــدة (مثل الاختبار أو الحجر 
الصحــــي): الدنمارك التي تكتفي بمطالبة 
الســــياح بتقديم دليل على مــــكان الإقامة 
لمــــدة ســــت ليــــال أو أكثر عبــــر الإنترنت. 
وهناك دومينيــــكا التي تفتح حدودها في 

وجه السياح من كافة أنحاء العالم.
في حين لا تــــزال العديد مــــن البلدان 
تفــــرض قيــــودا خاصــــة على المســــافرين 
القادمين مــــن المملكة المتحــــدة، من بينها 

أنغويلا وأســــتراليا وجزر بونير وسانت 
العــــذراء  وجــــزر  وســــابا  أوســــتاتيوس 
البريطانيــــة وبرونــــاي وفيجــــي وفنلندا 
وهونغ كونغ وتايــــوان وفيتنام واليابان 
وماليزيا وغيرها من الدول، فهي جميعها 
لا تــــزال تغلق حدودها أمام الســــياح من 

المملكة المتحدة.
أما في مدينة 

الفاتيكان الإيطالية 
فيجب على الوافدين من 

المملكة المتحدة الذين 
سافروا إلى قائمة البلدان 

عالية الخطورة عزل 
أنفسهم لمدة 14 يوما والإعلان 

عن ذلك عبر الإنترنت، وتفرض 
أيسلندا الخضوع إلى الاختبار عند 
الوصول إليها أو المكوث في الحجر 
الذاتي لمدة 14 يوما، وكذلك أيرلندا 

توجب على مواطني 
المملكة المتحدة 
الذين يصلون 

إليها عزل أنفسهم 
لمدة 14 يوما.
ويتعين 

على المسافرين 
البريطانيين إلى 

ليتوانيا عزل 
أنفسهم لمدة 
14 يوما، كما 

يجب على جميع 
الوافدين التسجيل 
لدى وزارة الصحة 

مسبقا، وذات 

الشــــيء في النرويج وكاليدونيا الجديدة 
وكوريا الجنوبية.

وتفتح بولينيزيا الفرنســــية حدودها 
للســــياح من المملكة المتحــــدة، لكن يجب 
عليهم التقدم للحصول على شــــهادة سفر 
مع اختبار ســــلبي لم 
يمر عليــــه أكثر من 

72 ساعة.
وتؤثر الرحلات 
السابقة لأي 
سائح على 
رحلته التالية، 
إذ تفرض بعض 
البلدان، مثل 
سويسرا وإيطاليا، 
حظرا على أي شخص 
زار بلدا مصنّفا 
ضمن المناطق 
شديدة الخطورة 
خلال الـ14 
يوما التي سبقت 
وصوله إلى أراضيها، 
وكلاهما يحرصان على 
تحديث قوائمهما دوريا 
إلى جانب 
اتخاذ 
تدابير 
أمنية على 
الحدود لمنع 
الثغرات 
المحتملة 
بسبب 
الركاب 

الذين يحاولــــون العبور عبر بلدان أخرى 
”آمنة“ من أجل تفادي حظر السفر.

وبعيدا عــــن المجازفة بالســــفر خارج 
حدود المملكة بدأ المرشــــدون السياحيون 
في لنــــدن بالعــــودة إلــــى عملهــــم، حيث 
يحرصــــون علــــى تكييــــف خدماتهــــم مع 
القواعــــد الصحيــــة الخاصــــة بجائحــــة 

كورونا.
للجولات  التدريجــــي  الإحيــــاء  ومــــع 
الســــياحية بعد تخفيف إجراءات الحجر، 
شــــهد إقبــــال كبيــــر مــــن البريطانيــــين، 
حيــــث أدى العزل الإلزامــــي الذي تفرضه 
بريطانيا على المســــافرين الوافدين إليها 
مــــن عدد من الدول، إلى التقليص من عدد 

السياح الأجانب.
يوليــــو  بــــدأت،  بريطانيــــا  وكانــــت 
الماضي، رفع القيود المفروضة خلال فترة 
العزل والتي اســــتمرت ثلاثة أشــــهر، إلى 
جانب أنها أعادت فتح المتاحف أغسطس 
الماضي، حيــــث وجد عدد من البريطانيين 

في هذه الفضاءات الثقافية متنفسا.
المســــجلة  الإصابــــات  عــــدد  ويبقــــى 
بكورونا هو من يرسم طريق السفر الآمن 
علــــى خارطــــة الســــياحة العالميــــة، حيث 
يتحكم هذا المؤشــــر في طريقة تعامل أي 

دولة مع الوافدين عليها.
ويســــعى البريطانيــــون كغيرهــــم من 
السياح حول العالم إلى محاولة الاستفادة 
من رفع القيود التي كانت مفروضة عليهم 
ســــواء بالجــــولات الســــياحية المحلية أو 
بالســــفر إلى الخارج، حيــــث من المحتمل 
أن تشهد البلاد عملية إغلاق جديدة خلال 

الشتاء لاحتواء كورونا.

 البليدة (الجزائر) - استعادت مرتفعات 
الشريعة بالبليدة زوارها وأصبحت تعج 
بالســـياح الذيـــن يقبلون عليهـــا قادمين 
خصوصـــا من الولايات المجـــاورة، وذلك 
بعد عدة أشهر من الحجر الصحي بسبب 

كورونا.
وعـــادت الحيـــاة لتـــدب فـــي غابات 
الأطلـــس البليـــدي، خصوصـــا من طرف 

يقصدونهـــا  الذيـــن  الغابـــات  عشـــاق 
مفضلين إياهـــا على زرقـــة البحر، حيث 
حرصـــت العديد من العائلات والشـــباب 
على الانطلاق نحو الطبيعة للاســـتمتاع 
بالهـــواء النقـــي والهـــدوء تحـــت ظلال 

أشجار الأرز والبلوط والكستناء.
وكانـــت الجزائر أعلنـــت مؤخرا عن 
تخفيف إجراءات الحجر المتّخذة لمواجهة 

فايروس كورونا فـــي ضوء تراجع أعداد 
الإصابات، وقـــرّرت بالخصوص تقليص 
عـــدد الولايـــات الخاضعة لحظـــر تجوّل 
وإعادة فتـــح المتاحف وكذلك الشـــواطئ 
وأماكـــن الترفيـــه الأخـــرى مـــن فنـــادق 
ومطاعـــم ومقاه، لكنّ حدود البلاد لا تزال 

مغلقة.
وشـــجع تواصل إغلاق الحدود المزيد 
مـــن الجزائريـــين على إنعاش الســـياحة 
الداخلية، حيث بدأ الزوار بالتوجه نحو 
هذه المنطقة لقضاء يوم كامل والاستمتاع 
بجولـــة ســـياحية للتخلص مـــن التوتر، 
ومنهـــم من يقـــوم بإحضار مســـتلزمات 
الشـــواء لتحضير الأكل في الطبيعة فيما 
يفضل البعـــض الآخر ارتشـــاف القهوة 
أو الشـــاي حـــول مائدة مزينـــة بمختلف 
الحلويات وآخرون يقتنون الأكل الجاهز 

من الفندق المتواجد في المنطقة.
الجزائرية،  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
قالت ليلى محمد الحاج، مفتشـــة رئيسية 
بالمديريـــة المحلية للســـياحة، إن المديرية 
قامـــت فـــور الإعلان عن رفـــع الحجر عن 
المنشـــآت التابعـــة للقطـــاع، بضبط كافة 
الاستعدادات اللازمة لاســـتقبال السياح 
والســـهر علـــى ضمـــان مراقبـــة تطبيق 

الإجراءات الصحية.

وأشـــارت إلى أن هناك إقبالا واسعا 
وكثيفـــا من طرف العائـــلات التي تقصد 
المنطقـــة للتنفس خاصة وأن الشـــواطئ 
المفتوحة للسباحة محدودة ومكتظة، كما 
أن هناك من يبحث عن الهدوء والطبيعة.

وأشـــادت بالوعـــي الكبيـــر الملاحظ 
لدى زوار الشـــريعة مـــن تباعد بين عائلة 
وأخـــرى والتزود بالســـائل المعقم وحمل 
الكمامات وغيرها من الإجراءات الوقائية 
التي تســـاهم بشـــكل كبير فـــي الحد من 

انتشار الوباء.
وســـمح فتـــح المســـالك المؤديـــة إلى 
مرتفعـــات الشـــريعة بالبليـــدة للعائلات 
باكتشـــاف مناطـــق ومناظـــر جديـــدة لم 
تكـــن معروفة من قبـــل وأصبحت مقصدا 
للعديد من السياح والتي تتميز بغطائها 
النباتي الغني ومياهها العذبة والمنعشة.
[ لامية من عين الدفلى: سعيدة كثيرا 
بعـــودة الحياة من جديد بعد أشـــهر من 
الخوف والاكتئاب بسبب انتشار الوباء.. 
إنني وزوجي وأبناءنا من مرتادي منطقة 
الشريعة منذ ســـنوات نحب الطبيعة ولا 

نفوت فرصة المجيء إلى هنا.
[ جابر من الشلف: جئت للاستمتاع 
بهدوء مرتفعات الشريعة وهوائها النقي 
في محاولـــة لمحو آثـــار الحجر الصحي 

الذي عايشـــناه منذ عدة أشهر. البقاء في 
المنـــزل لفترات طويلة خلف آثارا ســـلبية 
في العائلات الجزائريـــة كالقلق والتوتر 
ولهذا يتوجـــب علينا العمل على محوها 
تدريجيا من خلال الجولات السياحية في 

أحضان الطبيعة.

[ نورالدين بن عاشور، رئيس البلدية 
بالنيابة: تم فتح المطاعم والفندق الوحيد 
الموجود في الشـــريعة ”فندق الأرز“ ويتم 
استقبال الزوار في ظل احترام الإجراءات 
الوقائيـــة.. المنطقة شـــهدت أيضا عودة 
ظهور مختلـــف الحيوانات من جديد بعد 
فترات طويلة من اختفائها على غرار قرد 
الماغـــو وطيور النســـر والصقور، كما أن 

الغطاء النباتي عرف نموا لا مثيل له.

 ماليه - قررت حكومة المالديف إلزام 
جميع القادمين للبلاد في زيارة قصيرة 
ومن بينهم السياح بتقديم شهادة تفيد 
عـــدم إصابتهم بفايـــروس كورونا، يتم 
استخراجها قبل 72 ســـاعة من القدوم 

للبلاد.
وأشـــار عبداللـــه إيـــاس، المتحدث 
باســـم وزارة الســـياحة، إلى أن القرار 
ســـوف يطبق اعتبارا من 10 ســـبتمبر 

الحالي.
عبداللـــه  الســـياحة  وزيـــر  وقـــال 
موســـوم إنـــه تم اتخـــاذ هـــذا الإجراء 
الجديد لضمان ســـلامة جميع السياح 

الذين يصلون إلى البلاد.
وكانـــت المالديـــف قد أعـــادت فتح 
أبوابهـــا أمام الســـياح ابتـــداء من 15 

يوليو الماضي.

 دبــي - أطلقـــت إمارة دبـــي مبادرة 
تســـمح للمتقاعديـــن مـــن المقيمين في 
الإمـــارات أو المقبلين على التقاعد حول 

العالم بالعيش في الإمارة.
وقال مســـؤولون في دبـــي ”يعتبر 
هـــذا البرنامـــج الأول مـــن نوعـــه على 
مســـتوى المنطقة للأجانـــب الذين تزيد 
أعمارهـــم علـــى 55 عاما، حيـــث يوفر 
للمقيمـــين فـــي الدولة ممن بلغوا ســـن 
التقاعـــد، وكذلك كبار الســـن في جميع 
أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بأسلوب 

حياة فريد في دبي“.
وأكد هلال المري، المدير العام لدائرة 
الســـياحة والتســـويق التجاري بدبي، 
”الإمـــارة جاهزة لاســـتقبال المتقاعدين 
المقيمين داخل الدولة وخارجها، لتكون 
وجهتهـــم لقضاء أوقاتهم في مرحلة ما 
بعد التقاعـــد.. سيســـهم البرنامج في 

نمو القطاع السياحي“.

 عمــان - قـــال مســـؤولون إن الأردن 
سيســـتأنف الرحلات الجويـــة الدولية 
المنتظمة اعتبارا من الثامن من سبتمبر 
الحالي للمساعدة في إنعاش الاقتصاد 
الذي تضرر بشـــدة مـــن كورونا، وذلك 

بعد تأخر تلك الخطوة عدة مرات.
الحكومة  باســـم  المتحدث  وكشـــف 
أمجـــد العضايلـــة أنه ســـيتحتم على 
المســـافر إلى الأردن ”أن يحضر شهادة 
فحص كورونا قبل 72 ســـاعة من موعد 
الســـفر ونتيجتهـــا ســـلبيّة، وإجـــراء 
فحص ثان فـــي المطار عند وصوله إلى 
المملكة على نفقتـــه الخاصّة“. وأضاف 
أن الإجراءات ستشـــمل أســـبوعا على 
الأقل من العزل الذاتي وأسبوعين كحد 
أقصى من الحجر الصحي للمســـافرين 
الأجانب على حســـب شدة الجائحة في 

البلدان القادمين منها.

بعد تخفيف إجراءات 
الحجر شهدت السياحة 

الداخلية إقبالا كبيرا من 
البريطانيين، حيث أدى 

العزل الإلزامي إلى التقليص 
من عدد الأجانب
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الطبيعة تخفف توتر الحجر

الدنمارك تستقبل البريطانيين دون شرط ولا قيد

الاستمتاع بجولات محلية

جبال الشريعة تشجع الجزائريين على إنعاش السياحة الداخلية

شهادة خلو 
من كورونا

 لزيارة المالديف

دبي تفتح أبوابها 
للمتقاعدين 
حول العالم

الأردن يستأنف 
الرحلات الجوية 

المنتظمة

يبحث محبو الســــــفر من البريطانيين في ظل تخفيف التدابير الوقائية المتبعة 
بســــــبب فايروس كورونا في عدد من الدول حول العالم، عن وجهات سياحية 
ــــــود، في حين يحــــــاول البعض منهم  تخضعهــــــم إلى أقل مــــــا يمكن من القي

الاستفادة من المعالم البريطانية في ظل غياب السياح الأجانب.

بريطانيون يبحثون عن وجهات لا تخضع لقيود كورونا
الجولات السياحية الداخلية تستقطب سكان المملكة المتحدة

للسياح اراء

أخبار سياحية

تواصل إغلاق الحدود شجع 
المزيد من الجزائريين على 
إنعاش السياحة الداخلية، 

حيث بدأ الزوار بالتوجه نحو 
مرتفعات الشريعة بالبليدة 

لقضاء يوم كامل

الطبيعة تفتح أحضانها لزائرين ملوا العزل

ها أمام الســــياح من

 من 
 

بلدان 
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 لندن - تشـــير تقارير الوكالة الدولية 
للطاقة إلى أن الطلب المتزايد على أجهزة 
التكييف يشـــكل تهديدا لشبكات الطاقة 
ويســـرّع مـــن الاحتباس الحـــراري، إذا 
ما لم يتم التســـريع في إجراء تغييرات 

كبيرة.
وعندمـــا ضربت موجـــات الحَرّ غير 
المسبوقة سكان ولاية كاليفورنيا الشهر 
الماضي، أدى العبء الجماعي الناجم عن 
تشغيل الملايين من أجهزة تكييف الهواء 
إلى إجبار مشغلي شبكة كهرباء الولاية 
على إغراق مئـــات الآلاف من المنازل في 

الظلام.
وحـــذّرت منظمات دوليـــة في مجال 
الطاقـــة مـــن أن الطلـــب المتزايـــد علـــى 
أجهزة التكييف سيمثل تهديدا لشبكات 
الطاقة ويســـرّع من الاحتباس الحراري، 
إذا مـــا لـــم نســـارع لإجـــراء تغييـــرات 

كبيرة.
للتيـــار  المســـتمر  الانقطـــاع  م  وقـــدَّ
الكهربائـــي لمحة بســـيطة حول ما يمكن 
أن يحـــدث ليس فقـــط فـــي كاليفورنيا، 
وإنما فـــي مناطق أخرى كثيـــرة أيضا؛ 
حيـــث أن تزايد عـــدد الســـكان وتنامي 
الدخـــل والتوســـع الحضـــري وارتفاع 
درجـــات الحرارة في الصيـــف قد تؤدي 
إلـــى مضاعفـــة عـــدد وحـــدات التكييف 
تـــة في جميع أنحـــاء العالم بمقدار  المثبَّ
ثلاثـــة أضعاف بحلـــول منتصف القرن، 
 6 إلـــى  الإجمالـــي  عددهـــا  يدفـــع  مـــا 
مليارات وحـــدة، وفقا لتقرير مســـتقبل 
التبريـــد الصادر عـــن الوكالـــة الدولية 

للطاقة.
وقال تقرير نشـــره موقع ”أم.أي.تي 
تكنولوجـــي“، إن تكييـــف الهـــواء هـــو 
أحد أكثر تحديـــات تغير المناخ خطورة، 
وإحـــدى أكبر المشـــكلات التـــي يصعب 

حلها من الناحية التكنولوجية.
وكلمـــا ارتفعـــت درجة الحـــرارة في 
العالَـــم، ازدادت حاجتنـــا إلـــى التبريد، 
ليس فقط من أجـــل الراحة، ولكن أيضا 
من أجـــل الصحة والنجاة والصمود في 

أجزاء كبيرة من العالم.

نفســـها  الهـــواء  مكيفـــات  أن  بيـــد 
تنتج مـــا يكفي مـــن الحرارة للتســـبب 
بزيـــادة ملموســـة في درجـــات الحرارة 
أنهـــا  كمـــا  الحضريـــة،  المناطـــق  فـــي 
تســـرِّب غازات دفيئة شـــديدة الفعالية. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ستشـــكل هـــذه 
الجديـــدة  الوحـــدات  مـــن  المليـــارات 
المتعطشة للطاقة أحد أكبر مصادر زيادة 
الطلـــب على الكهرباء فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وما لم يتم إجراء تحســـينات كبيرة 
بهذا الخصوص، فســـوف يرتفع الطلب 
علـــى الطاقة الناجم عـــن التبريد بمعدل 
ثلاثة أضعاف أيضـــا، ليصل إلى 6.200 
تيراواط/ســـاعة بحلول عام 2050، أو ما 

يقارب الربع.

شح التمويل 

على الرغـــم من جســـامة التحديات 
المتعاظمـــة، كان التمويـــل المتدفـــق إلى 
هـــذا القطـــاع قليـــلا نســـبيا، ولـــم يتم 
تسجيل سوى تقدم ضئيل في المنتجات 
الموجودة في السوق. وبغض النظر عن 
بعض المكاســـب البطيئة فـــي الفعالية، 
تعمـــل التكنولوجيا الأساســـية للتبريد 
بشكل مشـــابه جدا لطريقة عملها عندما 
تم إطلاقهـــا منـــذ مـــا يقـــارب القرن من 

الزمن.
ويقـــول فينـــس رومانـــين، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ترو التـــي تتخذ من 
ســـان فرانسيســـكو مقـــرا لهـــا، وهـــي 
شركة ناشـــئة للتبريد الخفي تعمل على 
تطويـــر نوع جديد من المضخة الحرارية 
”إن الواقـــع يتحـــدث عن نفســـه بالنظر 

إلى الزيـــادة المســـتمرة في اســـتخدام 
مكيفات هـــواء النوافذ، فـــي حين يبدو 
المنتَج مشـــابها إلى حـــد كبير من حيث 
الشـــكل وطريقـــة العمـــل لمـــا كان عليه 
منـــذ عقود. أعتقـــد أن الكثير من الناس 
متحمسون لإنتاج شـــيء جديد في هذا 
المجـــال، ولكن لم يكن هناك ســـوى تقدم 

تدريجي“.
وتم تحقيق تحسينات أكبر بكثير من 
حيث التكاليف والأداء في جميع تقنيات 
الطاقة الأخرى في العقود الأخيرة، مثل 
الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات 
الكهربائية مدفوعة بالسياســـات العامة 
والطلب  المخصصـــة  البحـــث  وجهـــود 

المتزايد على البدائل الأنظف.
وتمثل شركة ترو واحدة من عدد من 
الشركات الناشئة والمجموعات البحثية 
التي تحـــاول اليـــوم استكشـــاف طرق 
مختلفة لتحقيق تقـــدم مماثل في مجال 

التبريد.
ولكـــن حتـــى لـــو أصبـــح المخزون 
العالمـــي لوحدات التكييـــف أكثر كفاءة، 
فـــإن القفـــزات المتوقعة في الاســـتخدام 
كبيرة جدا، لدرجة أن الطلب العالمي على 

الكهرباء سيستمر في الارتفاع.

مليارات المكيفات

ســـيؤدي ذلـــك إلـــى تعقيـــد المهمّة 
المذهلـــة بالفعل لتنظيف قطاعات الطاقة 
فـــي العالـــم. وهـــذا يعني أن الـــدول لا 
تحتـــاج إلـــى إصـــلاح البنيـــة التحتية 
الحاليـــة للكهرباء فحســـب، بـــل يجب 
عليها أيضا بناء أنظمة أكبر بكثير مما 
كانت عليه في أي وقت مضى، وأن تقوم 
بكل ذلك مســـتخدمة مصـــادر خالية من 

الكربون.
إن التبريـــد الدائـــم لأحجـــام هائلة 
يمـــلأ  الـــذي  الســـاخن  الهـــواء  مـــن 
يشـــكل  والمصانـــع  والمكاتـــب  المنـــازل 
مســـتهلِكا هائلا للطاقة، وسيبقى كذلك 

أبدا.
ولا تقتصر المشكلة فقط على أن المزيد 
من أجهزة التكييف ســـتتطلب المزيد من 
الكهرباء لتشـــغيلها، بل إنها ستتسبب 
بشكل خاص في ارتفاع الكمية المطلوبة 
من الكهرباء خلال أوقات الذروة، عندما 
تكون درجات الحرارة لاهبة فعلا ويقوم 
الجميع برفع مســـتوى تبريـــد مكيفات 

الهواء في نفس الوقت.
وهـــذا يعنـــي أننـــا بحاجـــة إلـــى 
الإســـراف فـــي بنـــاء أنظمـــة الكهرباء 
لتلبية مســـتويات الطلب التي قد تحدث 
لبضع ســـاعات فقط من أيـــام قليلة في 

السنة.
ووفقا لدراســـة منشـــورة عام 2019 
فـــي مجلة الطاقـــة التطبيقيـــة، أجراها 
باحثون مـــن ولايـــة أريزونـــا وجامعة 
كاليفورنيا فـــي لوس أنجلس، قد يؤدي 
ارتفاع درجات الحـــرارة مقترنا بالنمو 
الســـكاني فـــي مقاطعة لـــوس أنجلس، 
إلى زيـــادة الطلب علـــى الكهرباء خلال 
ســـاعات الذروة فـــي الصيف بنســـبة، 
تصـــل إلـــى 51 فـــي المئـــة بحلـــول عام 
انبعاثـــات  ســـيناريو  ظـــل  فـــي   2060

عالية.
ويمكـــن لهـــذا أن يضيف مـــا يصل 
إلى 6.5 ميغاواط إضافية سينبغي على 
مشغلي الشـــبكة الكهربائية أن يتمكنوا 
مـــن تأمينها في الحال، أو ســـيتوجّب 

عليهم الإنتاج الفـــوري لما يقرب 
مـــن 20 مليـــون لـــوح طاقـــة 
شمسية باستطاعة 300 واط 

في يوم مشمس.
وينبغي القيام بكل 

ذلك في واحدة فقط من 58 
مقاطعة في كاليفورنيا. 
وسيشهد العالم زيادات 

أكبر بكثير في الطلب 
على التكييف في الدول 

التي تتوسع فيها الطبقة 
الوسطى بسرعة، وحيث 

ستصبح موجات الحر 
أكثر شيوعا وشدة.

جديـــر بالذكـــر أن الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة تتوقع أن تقـــوم الهند بتركيب 
1.1 مليـــار وحـــدة إضافيـــة بحلول عام 
2050، مـــا يؤدي إلى زيادة حصة أجهزة 
تكييـــف الهـــواء مـــن ذروة الطلب على 
الكهربـــاء فـــي البـــلاد من 10 فـــي المئة 

إلى 45 في المئة.

تنظيف الشبكة الكهربائية

يجــــب أن يحــــدث الإصــــلاح الأكثــــر 
أهميــــة خارج صناعــــة التكييف؛ حيث أن 
انتقــــال شــــبكة الكهرباء ككل إلــــى زيادة 
اســــتخدام مصادر الطاقــــة النظيفة، مثل 
الطاقة الشمســــية وطاقة الرياح، سيؤدي 
إلــــى تخفيض مطّرد فــــي الانبعاثات غير 
المباشــــرة للغــــازات الدفيئــــة الناجمة عن 
الطاقة المستخدمة لتشغيل وحدات تكييف 

الهــــواء. وعلاوة علــــى ذلك، فــــإن تطوير 
شبكات كهربائية ذكية بشكل متزايد يمكن 
أن يســــاعد أنظمة الكهرباء فــــي التعامل 
مع ضغــــوط طلــــب مكيفات الهــــواء على 
الطاقــــة في وقــــت الذروة، ويســــتلزم ذلك 
إضافــــة أجهزة استشــــعار وأنظمة تحكّم 
وبرامج يمكنها تقليل الاســــتخدام تلقائيا 
مــــع انخفــــاض درجــــات الحــــرارة خارج 
الأبنيــــة، أو عندما يغــــادر الناس أماكنهم 
لفترات طويلــــة، أو عندما يبدأ الطلب في 
الارتفاع ليتجاوز حجم التوليد المتاح من 

الطاقة.
خفــــض  أيضــــا  العالَــــم  ويســــتطيع 
الانبعاثات المباشــــرة من تكييــــف الهواء 
دات  عن طريق الانتقال إلى استخدام المبرِّ
البديلــــة، وهي المركّبات الأساســــية داخل 
أجهزة التبريد والتي تمتص الحرارة من 

الهواء.
عون إلى حد كبير على  ويعتمد المصنِّ
مركبــــات الكربــــون الهيدروفلورية، وهي 
غازات دفيئة شــــديدة الفعاليــــة يمكن أن 
تتســــرب أثنــــاء التصنيــــع والإصلاح أو 
في نهاية عمر اســــتخدام وحدة التكييف. 
لكــــن بموجب تعديل عام 2016 لبروتوكول 
مونتريال، يجب على الشــــركات والبلدان 
التحول بشكل متزايد إلى الخيارات ذات 
الاحتباس  علــــى  المنخفضــــة  التأثيــــرات 
الحــــراري مثــــل فئــــة المركبــــات الواعدة 
هيدروفلوروأوفلــــين،  باســــم  المعروفــــة 
وبعض الهيدروكربونــــات مثل البروبان، 
وحتــــى ثانــــي أكســــيد الكربــــون (الــــذي 
فــــي الحــــد الأدنــــى يؤثــــر بنســــبة أقــــل 
دات  علــــى الاحتباس الحــــراري مــــن المبرِّ

الموجودة).
ووفقــــا لتقدير الحد الأعلى من تحليل 
دات  للمبــــرِّ يمكــــن  يروجيكتــــدروداون، 
البديلــــة أن تقلــــل الانبعاثــــات بما يعادل 
حوالــــي 50 مليار طــــن من ثاني أكســــيد 
الكربــــون فــــي العقــــود القادمــــة (أطلــــق 
العالــــم مــــا يقرب مــــن 37 مليــــار طن في 
العــــام الماضي، وفقــــا لمشــــروع الكربون 

العالمي).
كما تتوفر أساليب واضحة لتخفيف

 الأحمال الكهربائية 
اللازمة لتبريد 
المباني، بما 
في ذلك إضافة 
العزل، وسدّ 
نقاط تسرّب 
الهواء، وتركيب 
أغطية أو شرائح 
على النوافذ، 
وتطبيق الألوان 
أو المواد العاكسة 
على الأسطح. 

ومــــن شــــأن إقامة مثــــل هذه ”الأســــطح 
البــــاردة“ عبــــر 80 فــــي المئة مــــن المباني 
التجارية في البلاد أن تســــاعد في خفض 
الاستخدام الســــنوي للطاقة بأكثر من 10 
تيراواط/ســــاعة، وتوفيــــر أكثــــر من 700 
مليون دولار، وفقا لدراسة سابقة أجراها 

مختبر لورانس بيركلي الوطني.

تجنب أزمة البرد

فـــي نهاية المطاف، ينبغي على العدد 
لة في  المتزايد من وحدات التكييف المشغَّ
المنـــازل والمباني حـــول العالم أن تصبح 
أكثر كفاءة في اســـتخدام الطاقة لتجنب 

ما يُعرف باسم ”أزمة البرد“ القادمة.
وتعتبر السياسة العامة إحدى أقوى 
الأدوات لإحـــداث هـــذه التحســـينات؛ إذ 
تشـــير الوكالـــة الدولية للطاقـــة إلى أن 
أفضل تقنية متاحـــة حاليا تحقق كفاءة 
أعلى بمقدار الضعف مقارنة مع متوسط 
كفاءة التقنيات المســـتخدمة فعليا حول 
العالـــم، وتتمتـــع بجـــودة أكبـــر بثلاثة 
أضعـــاف مقارنة بمعظـــم المنتجات التي 

لا تتّسم بالكفاءة الموجودة في السوق.
معظـــم  أن  فـــي  المشـــكلة  وتكمـــن 
الأشـــخاص والشـــركات لن يُقدِموا على 
دفـــع الكثير لقاء أنظمة أكثر كفاءة لمجرد 
المســـاعدة فـــي تحقيـــق أهـــداف المناخ 
العالمـــي، لاســـيما فـــي الأجـــزاء الفقيرة 
مـــن العالم. ولكن يمكـــن للدول من خلال 
التفويضـــات أو الحوافـــز أو الإعانـــات 
أن تســـاعد في ضمان إنتاج وبيع المزيد 
من نمـــاذج وحدات التكييف ذات الكفاءة 

الأعلى.
فـــي  المتوقعـــة  الزيـــادة  وتتقلـــص 
اســـتخدام الطاقـــة المرتبطـــة بالتبريـــد 
بنســـبة 45 فـــي المئـــة بحلـــول منتصف 
القرن في ظل ســـيناريو الوكالة الدولية 
للطاقـــة الـــذي يتضمـــن هذا النـــوع من 
السياسات (ولا يفترض تحقيق أي تقدم 

تكنولوجي).
ولكن حتـــى ذلك الحين، فـــإن الطلب 
على الطاقـــة لتكييف الهواء ســـيواصل 
ارتفاعه ليقفـــز بنحو 70 في المئة بحلول 
منتصـــف القرن، وهـــذا يعـــادل ارتفاعا 
بمقدار ثلاثة أضعاف الطلب الحالي. لكن 
تحقيق مكاسب إضافية كبيرة قد يتطلب 

إحداث تغييرات أكثر جذرية.
ويحاول عدد من الشـــركات الناشئة 
دفـــع الأمـــور إلى أبعـــد من ذلـــك؛ حيث 
تحاول شركة ترانســـيرا التي شارك في 
تأسيســـها أســـتاذ الطاقة في إم.آي.تي 
ميرسيادينشـــا تحســـينَ الكفاءة بشـــكل 
كبير من خلال التعامل مع رطوبة الهواء 

كخطوة منفصلة.
الهـــواء  تبريـــد  إلـــى  وبالإضافـــة 
المحيـــط، يتعـــين علـــى وحـــدات تكييف 
الهـــواء التقليدية تكريـــس كميات هائلة 

مـــن الطاقة للتعامل مع بخـــار الماء هذا، 
الذي يحتفظ بحرارة كبيرة ويجعل الجو 
أكثـــر إزعاجا. ويتطلب ذلك خفض درجة 
الحرارة إلى أدنى بكثير من الدرجة التي 
يعرضها الجهاز من أجل تحويل البخار 

إلى سائل وإزالته من الهواء.
ويقول دينشا وهو أحد المتدخلين في 
القطاع ”إنها طريقة غيـــر فعالة إلى حدٍّ 
بعيد، إنها تستهلك الكثير من الطاقة من 

دون داعٍ لذلك“.
ويعتمد أســـلوب ترانسيرا على فئة 
من المواد شديدة المســـامية تُعرف باسم 
الهيـــاكل المعدنية العضويـــة التي يمكن 
مركبات  لالتقاط  وتخصيصهـــا  تعديلها 
معينة والتشـــبث بها، بما في ذلك الماء. 
وقد طوّرت الشركة جهازا ملحقا بأنظمة 
التكييـــف يســـتخدم هذه المـــواد لتقليل 
الرطوبة فـــي الهواء قبـــل أن يدخل إلى 
وحدة تكييف قياســـية. ويقدر دينشا أنه 
يستطيع تحسين كفاءة الطاقة الإجمالية 

بأكثر من 25 في المئة.

وتمثـــل ترانســـيرا أحد المرشـــحين 
النهائيين لجائزة التبريد العالمية البالغة 
3 ملايـــين دولار، وهي مســـابقة مصممة 
لتســـريع التقدم في تكييف الهواء للحد 
من التأثيرات المناخية. وتختبر الشـــركة 
حاليـــا نماذج أولية في الهند بالشـــراكة 
مع أحد أقســـام عملاق الأجهزة المنزلية 

الصينية هاير.
وفـــي الوقـــت نفســـه، قامت شـــركة 
فيـــو  ماونـــتن  فـــي  سكايكولسيســـتمز 
بكاليفورنيـــا بتطوير مرايـــا ذات تقنية 
عاليـــة يمكنهـــا توجيـــه الحـــرارة إلـــى 
المساحات الباردة في الفضاء، مستفيدة 
من ظاهرة طبيعية تُعرف باســـم التبريد 

الإشعاعي.

تكنولوجيا
الأحد 2020/09/06
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فينس رومانين: 
الواقع يتحدث عن نفسه بالنظر 

إلى الزيادة المستمرة في 

استخدام مكيفات هواء النوافذ

تكنولوجيا تكييف الهواء أكبر التحديات من التغير المناخي
ع الاحتباس الحراري

ّ
التوسع الحضري وتنامي الدخل وارتفاع الحرارة تهدد شبكات الطاقة وتسر

ــــــا الأميركية بالتزامن مــــــع موجة الحرّ غير  كشــــــفت حرائق ولاية كاليفورني
المســــــبوقة، أن تكييف الهواء يشــــــكل أحد أكثر تحديات تغيّر المناخ خطورة 
وإحدى أكبر المشــــــكلات التي يصعب حلها مــــــن الناحية التكنولوجية، حيث 
يمثّل تزايد عدد السكان وتنامي الدخل والتوسع الحضري وارتفاع الحرارة 

تهديدا لشبكات الطاقة وتسرّع كلها من الاحتباس الحراري.

المناخ يحد من قدرات تكنولوجيا التكييف

حتى لو أصبح المخزون 

العالمي لوحدات التكييف 

أكثر كفاءة، فإن القفزات 

المتوقعة في الاستخدام 

كبيرة جدا، لدرجة أن 

الطلب العالمي على 

الكهرباء سيستمر 

في الارتفاع عالية.
ويمكـــن لهـــذا أن يضيف مـــا يصل 
ميغاواط إضافية سينبغي على  6.5 إلى
مشغلي الشـــبكة الكهربائية أن يتمكنوا 
الحال، أو ســـيتوجّب مـــن تأمينها في

عليهم الإنتاج الفـــوري لما يقرب 
20 مليـــون لـــوح طاقـــة 0مـــن
300 واط  0شمسية باستطاعة

في يوم مشمس.
وينبغي القيام بكل

ذلك في واحدة فقط من 58
مقاطعة في كاليفورنيا. 
وسيشهد العالم زيادات 

أكبر بكثير في الطلب 
على التكييف في الدول

تتوسع فيها الطبقة  التي
بسرعة، وحيث  الوسطى

ستصبح موجات الحر 
أكثر شيوعا وشدة.

للمبــــردات يمكــــن  يروجيكتــــدروداون، 
البديلــــة أن تقلــــل الانبعاثــــات بما يعادل
مليار طــــن من ثاني أكســــيد 50 حوالــــي
الكربــــون فــــي العقــــود القادمــــة (أطلــــق
العالــــم مــــا يقرب مــــن 37 مليــــار طن في
العــــام الماضي، وفقــــا لمشــــروع الكربون

العالمي).
كما تتوفر أساليب واضحة لتخفيف
الأحمال الكهربائية
اللازمة لتبريد
المباني، بما
في ذلك إضافة
العزل، وسدّ
نقاط تسرّب
الهواء، وتركيب
أغطية أو شرائح
على النوافذ،
وتطبيق الألوان
أو المواد العاكسة
على الأسطح

ع ي

تزايد عدد السكان وارتفاع 

الحرارة يضاعفان عدد 

تة 
ّ
وحدات التكييف المثب

في العالم بمقدار ثلاثة 

أضعاف 



 لندن – تعرف تمارين بيلاتس انتشارا 
واســــعا خصوصــــا في صفوف النســــاء، 
لفاعليتها في تحقيق الثبات والاســــتقرار 
وتقوية الجســــم. كمــــا تتمحور كلها حول 
زيــــادة اللياقــــة البدنية، وذلــــك من خلال 
اعتمادهــــا علــــى الاســــترخاء والتنفــــس 

والتركيز.
وتتألف تمارين بيلاتــــس من حركات 
قليلــــة الصدمــــات لتعزيــــز القــــدرة على 
ــــل وتقويــــة العضــــلات وتحســــين  التحمُّ
المرونــــة. وتعــــد الطريقة المثلى لممارســــة 
الرياضــــة باســــتخدام عضــــلات البطــــن 
وأســــفل الظهر والوركــــين والفخذين مما 

يحسّن اللياقة البدنية.
ويتضمن روتين تمارين بيلاتس عادة 
ما بــــين 25 و50 تمرينًا من تمرينات القوة 
المتكررة. وتشــــبه تماريــــن بيلاتس ألعاب 
الجمبــــاز، مثــــل تمارين البطــــن وتمارين 
الضغــــط. ويطلــــق البعض علــــى تمارين 

بيلاتس الشكل النهائي لألعاب الجمباز.
وتتميز تمارين بيلاتــــس بعدة فوائد 
أبرزها التنفّس بطريقة ســــليمة، والتناغم 
الدائم ما بين الجســــم والعقــــل، ما يمنح 
الوعــــي الحركــــيّ. وكذلــــك زيــــادة القوة 
والقدرة على الحركة الجســــديّة، مما يقلل 
الضغط على المفاصل والأوتار والعضلات 
والأربطة، ويحسن التوازن ويخفّف خطر 

السقوط.
كما من 

فوائد تمارين 
بيلاتس 

التخفيف من 
الأوجاع والآلام 
وتحسين كثافة 
العظام وتقوية 

عضلات الجسم 
للحصول على جسم 

مشدود والتخلّص 
من التوتر والإرهاق.

ولا تقتصر فوائد 
تمارين بيلاتس على 
الجسم فقط بل تمتد 
إلى الصحة العقلية 

والنفســــية إذ تحســــن المــــزاج وتخفــــف 

الضغط النفســــي الناتج عن مشقة العمل. 
هــــذا إضافة إلــــى كونها تقــــوي عضلات 
الجســــم في البطــــن والحــــوض والظهر، 
وتخفف من آلام المفاصل والعضلات وآلام 
الظهــــر وآلام العمــــود الفقــــري. كما أنها 
تمنح الجســــم طاقة وحيوية تساعد على 
التنفس الجيد وتحريك الــــدورة الدموية 
وتحفز عضلات العمود الفقري، وتســــاعد 
على حرق الدهون وبالتالي الحصول على 

جسم رشيق ومتوازن.
ويمُكــــن أن يمــــارس هــــذا النــــوع من 
تماريــــن اللياقــــة البدنيــــة فــــي المنــــزل، 
دون الحاجــــة إلى ارتياد صالــــة الألعاب 
الرياضيــــة أو حتى اقتنــــاء أيّة أدوات أو 

أجهزة رياضية.
والتحكــــم  التمركــــز  عمليــــة  وتمثــــل 
والتدفــــق والتنفــــس والدقــــة والتركيــــز، 
المفاتيح الأساسية والكاملة لنجاح تمارين 
بيلاتــــس وتحقيق الأهداف المرجوة منها. 
ولا تعتمــــد التماريــــن على الكــــم لتعطي 
النتائج الإيجابية بــــل تعتمد على نوعية 
النشــــاط الرياضي، وهذا مــــا يميزها عن 

باقي الرياضات الأخرى.
تتميز تمارين بيلاتس بأنها تناســــب 
الجميــــع بمختلف أعمارهم وأجســــامهم، 
بمن فيهم كبار الســــن والحوامل، دون أن 
تســــبب لهم أية مخاطــــر صحية؛ حيث أن 
هنــــاك تمارين مخصصة لكل شــــخص 
بمــــا يتناســــب مــــع ســــنه وحالته 
الصحيــــة، كما أنه لا يشــــترط أن 
يكــــون المتــــدرب متمتعــــا بلياقــــة 
بدنية، فهذه التمارين مناســــبة لمن 
هــــم لا يتحركــــون كثيــــرا، و تعمل 
على تحســــين أداء لياقتهم البدنية، 
وتســــاعدهم علــــى رفــــع مســــتوى 
النشــــاط لديهــــم دون أن يشــــعروا 

بالألم والأوجاع.
ولا تقتصر تمارين 
بيلاتس على 
متمرسي 
اللياقة 
البدنية، 

كما أنها ليســــت للرياضيين أو للراقصين 
المحترفين فقط، بل هي طريقة من الســــهل 
أداؤها لتقوية عضلات الجسم الأساسية.

كمــــا لا تتطلب تمارين بيلاتس أجهزة 
متخصصــــة؛ حيث يمكن القيــــام بالعديد 
منهــــا علــــى الأرض باســــتخدام بســــاط 

التمارين فقط.
ومن أشــــهر تمارين بيلاتــــس لزيادة 
اللياقــــة البدنية تمرين المئــــة ثانية، حيث 
يمكــــن أن تتمدد المرأة علــــى ظهرها، فوق 
الســــجادة الرياضية. وترفع ســــاقيها مع 
فرد ركبتيها بشــــكل مســــتقيم. ثــــمّ ترفع 
كتفيها ورأســــها علــــى الســــجّادة، وتمد 
ذراعيهــــا إلى الأمام مباشــــرة، وتحرّكهما 
صعــــودًا ونــــزولاً، أثناء التنفس شــــهيقًا 
لخمس ثوان، وزفيرًا لخمس ثوانٍ، ليصل 

المجموع إلى 100 ثانية من التنفّس.
أما تمرين تدوير الساق لزيادة اللياقة 
البدنية فيتمثل في أن تستلقي المرأة على 
ظهرها، وترفع ساقًا باتجاه السقف، 

مع إبقائها مستقيمة قدر الإمكان. ثم توجه 
أصابــــع القدم باتجاه الســــقف، وترســــم 
دائرة فــــي الهواء مع تنظيم تنفســــها، ثم 

تكرر الشيء نفسه مع الساق الأخرى.
يُســــاعد التمريــــن المذكــــور على شــــدّ 

عضلات الساق.
ويعتبــــر خبــــراء اللياقــــة أن تمريــــن 
الجســــر فعال فــــي تليين عضــــلات الظهر 
لذلــــك من المستحســــن في تمرين الجســــر 
أن تتمــــدد  المرأة علــــى ظهرها، مع تثبيت 
القدمين، وثني الركبتين. ثم تقوم  بالزفير، 
وتحريــــك  الحوض إلى الخلف، مع ضغط 
أســــفل الظهر إلى الأرض. ثم تنتظر أربع 
ثــــوان قبل أن تعــــود ببطء نحــــو الأرض. 
ويســــاهم هذا  التمرين في تليين عضلات 

الحوض وأسفل الظهر.
 كما يســــاهم تمرين التقاطع في تليين 
عضــــلات الظهر أيضا، ويمكــــن للمرأة أن 
تســــتلقي على ظهرها، وتضــــع أصابعها 
خلف رأســــها؛ كما يجب أن تكون الساقان 

فــــي الهــــواء. ويعتمد التمريــــن على ثني 
الركبتين بزاويــــة 90 درجة، ورفع الكتفين. 
ثــــم تحريك الجذع إلى اليمــــين، مع تمديد 
الساق اليســــرى، ثمّ عكس الحركة. ويعدّ 

التمرين ممتازًا لعضلات البطن.

أمــــا تمريــــن الســــباحة فيقــــوي لدى 
المرأة عضــــلات الظهر والمؤخــــرة وأوتار 
الركبة ويزيد من لياقتها البدنية. ويتمثل 
التمريــــن فــــي التمدد على البطــــن، مع مدّ 
الذراعــــين والرجلــــين. والقيــــام بالتنفس 

البطــــيء، ورفع الذراعين والرأس والصدر 
والســــاقين عن السجادة، مع الحرص على 
أن تكون المعدة والوركين على الســــجّادة، 
ثــــمّ الزفيــــر وخفــــض الــــذراع  اليســــرى 
والساق اليمنى على الأرض، ثم إعادتهما 

للأعلى، مع تكرار الحركة.
ويمكــــن إضافة تماريــــن بيلاتس إلى 
برنامج اللياقة البدنيــــة الكامل. وتوصي 
وزارة الصحــــة والخدمــــات البشــــرية في 
ــــن البالغون  الولايــــات المتحــــدة بأن يضمِّ
الأصحــــاء التماريــــن الهوائيــــة وتمارين 
القوة في برامــــج اللياقة البدنية الخاصة 
بهــــم، وبالتحديد ما لا يقــــل عن 150 دقيقة 
من النشــــاط الرياضي المعتدل أو 75 دقيقة 
ا،  من النشــــاط الرياضي العنيف أسبوعيًّ
أو المزج بين الأنشــــطة المعتدلة والعنيفة، 
موزعــــة على مــــدار الأســــبوع. هــــذا إلى 
جانب ممارسة تمارين القوة البدنية التي 
تســــتهدف جميــــع المجموعــــات العضلية 

ا على الأقل.  الرئيسية مرتين أسبوعيًّ
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تمارين بيلاتس تحقق الثبات وتقوّي الجسم
استخدام عضلات البطن وأسفل الظهر والوركين يقلل الضغط على المفاصل والأربطة

ــــــن بيلاتس وإدراجها ضمن  يوصي خبراء اللياقة البدنية بممارســــــة تماري
ــــــرات إيجابية على الصحة  ــــــة الكامل لما لها من تأثي برنامــــــج اللياقة البدني
الجسدية والنفسية. وتســــــاهم هذه التمارين في زيادة مرونة الجسم، مما 
يقلل الضغط على المفاصل والأوتار والعضلات والأربطة، ويحسن التوازن 

ويخفّف مِن خطر السقوط.

حركات تكسب الجسم مزيدا من المرونة 

 ميونــخ – قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة 
للصداع والصـــداع النصفي إن الصداع 
النصفـــي يعـــد أكثر مـــن مجـــرد ألم في 
الـــرأس؛ حيـــث عـــادة مـــا يكـــون الألم، 
الـــذي يظهر علـــى جانب واحـــد فقط من 
الـــرأس، مصحوبا بأعـــراض أخرى مثل 
الغثيان والقيء والحساســـية الشـــديدة 
تجاه الضوء والضوضاء والروائح، علما 
بـــأن الألم يتفاقم عند ممارســـة النشـــاط 

البدني.
الاضطرابات  أن  الجمعيـــة  وأضافت 
البصريـــة أو الحســـية أو الحركيـــة أو 
اللغوية العابرة تؤشـــر على قرب حدوث 
نوبـــة الصـــداع النصفـــي فيمـــا يعرف 
بــــ”الأورة“، مشـــيرة إلـــى أن مـــدة نوبة 
الصداع النصفي تمتد من نصف يوم إلى 

ثلاثة أيام.
وإلـــى جانب تناول المســـكنات يمكن 
مواجهـــة نوبـــات الصـــداع النصفي من 
خـــلال المزج بـــين تقنيـــات الاســـترخاء 
-كاليوغا والتأمل والاســـترخاء العضلي 
التقدمي- ورياضات قوة التحمل كالمشي 
والركض والســـباحة وركـــوب الدراجات 

الهوائية.
وذكرت دراســـة أجراهـــا باحثون في 
علـــم الأعصاب أن ممارســـة اليوغا يمكن 
أن تكـــون إحدى الوســـائل المكملة لعلاج 

نوبات الصداع النصفي.
وأوضحت الدراســـة، التي نشـــرتها 
”ممارســـة  أن  ”نيورولوجـــي“،  دوريـــة 
تمارين اليوغا تساعد على التخفيف (…) 
من تكـــرار الإصابة بالصـــداع النصفي، 
وحدة الألم الناتجة عنه واســـتمراره مدةً 
طويلة، وذلك مقارنة باســـتخدام الأدوية 

فقط في الخطة العلاجية للمريض“.

 114 مـــن  أكثـــر  الدراســـة  وشـــملت 
شـــخصًا تتـــراوح أعمارهم بـــين 18 و50 
ســـنة، ويعانون من تكرار نوبات الصداع 
النصفي العرضي. وقد تم تقســـيمهم إلى 

مجموعتين.
خضعـــت المجموعـــة الأولـــى للعلاج 
عن طريق الدواء فقط، ومارســـت الثانية 
اليوغا وتضمنـــت تدريبات على التنفس 
والاسترخاء، بالتزامن مع تناول الأدوية. 
وحرص الباحثون على حصول كل أفراد 
العينة على قســـطٍ كافٍ من النوم وتناول 
الوجبـــات الغذائيـــة بانتظام وممارســـة 

الرياضة.

وأكدت الدراســـة أن معدلات الإصابة 
بالصـــداع النصفـــي لدى مَن يمارســـون 
اليوغـــا انخفضـــت مـــن 9.1 نوبـــات في 
الشـــهر إلـــى 4.7 نوبـــات، أما بالنســـبة 
للأفراد الذين استخدموا الأدوية فقط فقد 
انخفـــض معدل الإصابة مـــن 7.7 إلى 6.8 

ا. مرات شهريًّ
الحبوب  عـــدد  متوســـط  وانخفـــض 
التي استخدمها المشاركون في مجموعة 
اليوغا بنســـبة 47 فـــي المئة بعـــد ثلاثة 
أشـــهر، بينمـــا انخفـــض متوســـط عدد 
الحبـــوب التي اســـتهلكها أفـــراد العينة  

الأولـــى الذين لم يمارســـوا اليوغا بنحو 
12 في المئة.

كما أظهرت الدراســـات أن ممارســـة 
التأمـــل المنتظمـــة قـــد تكـــون فعالة في 
التعامل مع الصداع النصفي بعدة طرق 

منها التحكم في الإجهاد.
الصـــداع  مؤسســـة  واعتبـــرت 
النصفي الأميركيـــة أن التوتر والإجهاد 
للصـــداع  شـــائعة  محفـــزات  والقلـــق 
النصفي، مؤكدة أن التأمل يســـاعد على 
التخفيـــف مـــن هذه العوامـــل عن طريق 
تثبيط جزء من الجهاز العصبي المسؤول 

عنها. 
وأكدت الأبحـــاث أن التأمل يمكن أن 
يكون له تأثير إيجابي على معدل التغيّر 
في ضربـــات القلب، والذي يميل إلى أن 

يتأثر بالإجهاد.
وبينـــت الدراســـات أن التأمـــل 
يمكن أن يزيد حجم المادة الرمادية 

في أجزاء معينة من الدماغ. 
كما وجدت دراسة أخرى 

أن الأشخاص الذين 
يمارسون التأمل بطريقة 

مدروسة يملكون مادة 
رمادية أكثر سماكة وكانوا 

أقل حساسية تجاه الألم، 
وأنه كلما طالت مدة 

التأمل زادت كمية 
المادة الرمادية في 

دماغ الشخص 
الممارس 

للتأمل.
وقد أكد 

الأطباء 
أن 

الأشـــخاص الذين يعانون مـــن الصداع 
النصفـــي تكون لديهم كمية أقل من المادة 
الرمادية فـــي مناطق معينة مـــن الدماغ 
مقارنة بأولئك الذين لا يعانون منه، الأمر 
الـــذي قد يكون نتيجـــة للصداع النصفي 

المتكرر. 
وتعد المناطق المســــؤولة عن العاطفة 
والإدراك والذاكــــرة واتخاذ القرار وأيضاً 
الوظائف التنفيذية مثــــل التنظيم الذاتي 
والذاكرة العاملة وحل المشكلات، المناطق 
الأكثــــر تضرراً فــــي الدماغ مــــن تداعيات 

الصداع النصفي المتكرر.
وتنقســــم أنــــواع التأمل الكثيــــرة إلى 
نوعين رئيسيين هما التأمل التركيزي الذي 
يعمل على عــــزل الأفكار عــــن الدماغ، 
والتأمل اليقظ الذي يحفز عملية 
الانتباه إلى كل ما يجري في 
اللحظة الحالية وملاحظة 
أي أفكار تطرأ على الذهن 
ثم صرفها بعيدا. ويعتبر 
التأمل اليقظ هو النوع 
المسُتخدَم كثيراً 
للقضاء على 
الصداع النصفي، 
حيث من السهل 
تعلمه، إضافة إلى 
أن ممارسته 
لبضع دقائق 
فقط في اليوم 
يمكن أن 
تكون 
مفيدة.
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له تأثير إيجابي على معدل التغير
ربـــات القلب، والذي يميل إلى أن

بالإجهاد.
ينـــت الدراســـات أن التأمـــل 
أن يزيد حجم المادة الرمادية

جزاء معينة من الدماغ. 
وجدت دراسة أخرى  ما

شخاص الذين 
سون التأمل بطريقة 
سة يملكون مادة

أكثر سماكة وكانوا  ة
ساسية تجاه الألم،

كلما طالت مدة 
زادت كمية 
الرمادية في 
لشخص
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يعمل على عــــزل الأفكار عــــن الدماغ
والتأمل اليقظ الذي يحفز عملية
الانتباه إلى كل ما يجري في
اللحظة الحالية وملاحظة
أي أفكار تطرأ على الذهن
ثم صرفها بعيدا. ويعتبر
التأمل اليقظ هو النوع
المسُتخدَم كثير
وع و يي

للقضاء على
الصداع النصفي
حيث من السهل
تعلمه، إضافة إلى
أن ممارسته
لبضع دقائق
فقط في اليوم
يمكن أن
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تقنيات الاسترخاء 
علاج لنوبات الصداع النصفي

 برليــن – قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية إن أسلوب الحياة الصحي يحد 
من خطر الإصابة بالســـرطان، موضحا 
أن أســـلوب الحياة الصحـــي يقوم على 
التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة 

الرياضة.

كما توصل باحثون ألمان ودنماركيون 
إلى أن ممارســـة الرياضة عامل مهم في 
القضاء على الخلايا السرطانية، بعد أن 
اكتشـــفوا أن لهرمـــون الأدرينالين دورا 

كبيرا في ذلك.
وتشير الدراســـة التي أشرف عليها 
البروفســـور مارتـــن هالـــه مـــن جامعة 
ميونخ التقنية إلى أن الحركة مهمة جدا 

للقضاء علـــى الخلايا الســـرطانية بعد 
الإصابة وقبلها.

وقال البروفســـور مارتن هاله ”عدم 
النشـــاط ســـبب مـــن أســـباب الإصابة 
بالســـرطان“. وأضاف أنـــه كلما انتقلنا 
مـــن حالة الخمول إلى النشـــاط، قل عدد 

الخلايا السرطانية في الجسم.
وأشـــار هاله إلى أنـــه ليس المطلوب 
ممارســـة  بالســـرطان  المصابـــين  مـــن 
رياضـــات قويـــة وعنيفـــة ككـــرة القدم 
أو المصارعـــة، كـــي يضعـــف لديهم نمو 
الخلايـــا الســـرطانية، مؤكـــدا أن لـــكل 
مريض برنامجـــا رياضيا خاصا يتعود 
عليـــه تدريجيـــا ويدفعـــه إلـــى التحرك 
والنشاط أكثر. ويجب أن يكون البرنامج 

ملائما لمرحلة العلاج الكيميائي.
كمـــا أشـــار المركـــز الألمانـــي إلى أن 
البدانة تعزز فرص الإصابة بعدة أنواع 
من الأورام الخبيثة مثل ســـرطان الثدي 
وســـرطان عنق الرحم وسرطان القولون 

وسرطان الكلى.
ولتجنـــب هذا الخطـــر ينبغي تناول 
والخضـــروات  الفواكـــه  مـــن  الكثيـــر 
ومنتجـــات الحبوب الكاملـــة، بالإضافة 
إلـــى تقليـــل نســـبة الدهـــون واللحوم 
فـــي الغذاء، مـــع تناول الأســـماك مرتين 

أسبوعيا.
الإصابـــة  خطـــر  خفـــض  ويمكـــن 
بالســـرطان مـــن خـــلال المواظبـــة على 
ممارســـة الرياضة والإقلاع عن التدخين 
والمشـــروبات الكحوليـــة، مـــع مراعـــاة 
الوقايـــة الدائمـــة من أشـــعة الشـــمس 

الشديدة.

المواظبة على ممارسة 
الرياضة تحد من فرص 
الإصابة بالأورام الخبيثة

ن 

ن
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والإرهاق.
صر فوائد
تس على 
 بل تمتد
العقلية

إذ تحســــن المــــزاج وتخفــــف

هنــــاك تمارين مخصصة لكل شــــخص 
بمــــا يتناســــب مــــع ســــنه وحالته 
الصحيــــة، كما أنه لا يشــــترط أن 
يكــــون المتــــدرب متمتعــــا بلياقــــة 
بدنية، فهذه التمارين مناســــبة لمن 
هــــم لا يتحركــــون كثيــــرا، و تعمل 
على تحســــين أداء لياقتهم البدنية، 
وتســــاعدهم علــــى رفــــع مســــتوى 
النشــــاط لديهــــم دون أن يشــــعروا 

بالألم والأوجاع.
ولا تقتصر تمارين 
بيلاتس على 
متمرسي 
اللياقة 
البدنية، 

كمــــا لا تتطلب تمارين ب
متخصصــــة؛ حيث يمكن ال
منهــــا علــــى الأرض باســــت

التمارين فقط.
ومن أشــــهر تمارين بيلا
اللياقــــة البدنية تمرين المئـــ
يمكــــن أن تتمدد المرأة علــــى
الســــجادة الرياضية. وترفع
فرد ركبتيها بشــــكل مســــتق
كتفيها ورأســــها علــــى الس
ذراعيهــــا إلى الأمام مباشــــ
صعــــودًا ونــــزولاً، أثناء الت
ب م ى إ ي ر

لخمس ثوان، وزفيرًا لخمس
ثانية من  المجموع إلى 100
أما تمرين تدوير الساق
البدنية فيتمثل في أن تستل
ظهرها، وترفع ساقًا با

ي ي ي

البدانة تعزز فرص الإصابة 
بعدة أنواع من الأورام 

الخبيثة مثل سرطان الثدي  
وسرطان عنق الرحم 
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 تونــس - يقـــول حســـين  زيتونـــي 
صاحب إعاقة بصرية من ولاية قابس إنه 
حصل على تمويل مشروع تربية الماشية 
بقيمة 15 ألف دينار تونسي (5000 دولار) 
وأنه يطمح لتوسيع المشروع بشراء آلة 
جزّ العشـــب وتوفير العلف البيولوجي، 
مؤكـــدا أن برنامـــج تشـــغيل وإعاقة مثل 
أملا جديـــدا له بعد معاناته في عمل غير 

منتظم وأجر زهيد.
وزيتونـــي صاحـــب الــــ30 عاما أحد 
المســـتفيدين مـــن مشـــروع ”التشـــغيل 
والإعاقـــة“ الـــذي بدأ قبل ثلاث ســـنوات 
وساهم في ربط المؤسسات الاقتصادية 
والأشـــخاص ذوي الإعاقة الشباب حيث 
قامـــت 50 مؤسســـة خاصـــة فـــي أربـــع 
محافظات تونســـية بدمج ما يقارب 300 
شاب من ذوي الإعاقة في مجال العمل من 
خلال تنفيذ سياسات دامجة للأشخاص 

ذوي الإعاقة.
وتمكـــن عدد آخـــر مـــن ذوي الإعاقة 
الشـــباب من فتـــح مشـــاريع خاصة بهم 
في مجالات متنوعة منها الفلاحة ومواد 

صحية وغيرها.

مشاريع إقليمية

”التشـــغيل  مشـــروع  رئيس  وأعلـــن 
محمـــد محـــرز أفشـــار عـــن  والإعاقـــة“ 
انطلاق المرحلة الثالثة بتمويل مؤسسة 
الوكالـــة  مـــع  بالشـــراكة  ”دروســـوس“ 
الفرنســـية للتنمية. والمشـــروع ذو بعد 
إقليمي يشمل تونس والمغرب والسنغال 

والبنين.
وفـــي إطـــار تنفيذ هـــذا المشـــروع 
تـــم تشـــكيل 16 لجنـــة محليـــة بجانـــب 
مكاتب التشـــغيل والعمل المســـتقل في 
المحافظات الأربـــع المعنية وتعمل على 
التنســـيق بين مختلف الجهات المعنية 
لتســـهيل مرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة 
نحو الإدماج في سوق العمل بعمل مؤجر 

أو مستقل.
صغـــرى  مشـــاريع   4 تمويـــل  وتـــم 
لصالح شـــباب ذوي إعاقة في محافظتي 
بن عـــروس وقابس، وقال علـــي ورتاني 
صاحـــب إعاقـــة عضويـــة إنـــه تمكن من 
تمويل مشـــروع لبيع مواد التنظيف في 
ولاية بن عروس علـــى مراحل معتبرا أن 
هذا المشـــروع فتح له آفاقـــا جديدة في 
الحيـــاة خاصـــة بعد رفض تشـــغيله في 
عدة مؤسســـات اقتصادية بسبب إعاقته 

العضوية.
ووفقـــا للتقرير العالمـــي عن الإعاقة 
فإن 15 في المئة من ســـكان العالم لديهم 
نوع من أنواع الإعاقة. وبحسب تقديرات 
الأمم المتحدة تتراوح نســـب الأشخاص 
ذوي الإعاقة غير المشـــاركين في القوى 
العاملة بين 80 – 90 في المئة. وبالرغم من 
وجود قوانين وجمعيات أهلية وأنشـــطة 

وبرامج متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، 
إلا أنهم يعتبرون من أكثر الفئات تهميشا 
مـــن حيث إمكانية الحصول على مهارات 
وفرص عمل لائق. علاوة على ذلك، ما زال 
الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون وصمة 

اجتماعية وأنماطا سلبية تجاههم.
القانونيـــة  التشـــريعات  وتنـــص 
فـــي غالبية الـــدول العربية علـــى إدماج 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات 
الخاصة والعامة بنسبة معينة من العدد 
الكلي للعاملين في هذه المؤسسات، لكن 
الواقع يشـــير إلى أنه لا يتم تطبيق هذه 

القوانين فعليا لأسباب متعددة.

امتيازات لذوي الإعاقة

في المقابل تنشط العديد من منظمات 
المجتمع الدولـــي بالتعاون مع منظمات 
دولية لتمكين الشـــباب مـــن ذوي الإعاقة 
مـــن الدخول إلى ســـوق العمـــل، وقدمت 
فـــرص للكثير منهـــم، فقـــد أدّت التّوعية 
والتّثقيف إلى تحســـن كبيـــر في معاملة 
وبـــدأت  الخاصـــة،  الاحتياجـــات  ذوي 
بالتّفكير  المختصة  والجهات  المنظمات 
بإقامة مشاريع تشـــملهم، للاستفادة من 
مهاراتهم وقدراتهم التي تفوق في بعض 

الأحيان مهارات أيّ شخص سليم.
وأكّـــدت جليلـــة وســـلاتي المكلفـــة 
في الوكالة  بمشـــروع ”تشـــغيل وإعاقة“ 
الوطنية للتشـــغيل والعمل المستقل في 
تونس أنّ الوكالة أحدثت ثورة عام 2019 
في برامجهـــا الخاصة بالأشـــخاص من 

ذوي الإعاقة.
وأبرزت أن هذه الفئة تمتعت ببعض 
الامتيـــازات منهـــا إعفاؤهم من شـــروط 
طالب العمل لأول مرة والأقدمية في سوق 
العمـــل وبـ3 ســـنوات فتـــرة عمل ضمن 

عقـــد الكرامة عوضـــا عن عاميـــن لبقية 
الأشخاص الحاصلين على فرصة عمل.

وأضافت أنّ مشروع ”تشغيل وإعاقة“ 
يهدف إلى تطوير الإطار القانوني لبرامج 
التشـــجيع على التشـــغيل في تونس بما 
ييسر اســـتفادة الأشخاص ذوي بالإعاقة 

منها.
الوطنيـــة  الوكالـــة  ترجمـــت  وقـــد 
للتشـــغيل والعمـــل المســـتقل ذلـــك عبر 
الإطـــار القانوني الجديد المنظم للبرامج 
النشيطة للتشغيل عام 2019، والذي مكن 
طالبي العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة 

من امتيازات خاصة.
واعتبـــرت أن هـــذه الامتيـــازات غير 
كافيـــة وأنـــه رغـــم رفع نســـبة تشـــغيل 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات 
العموميـــة والخاصة إلـــى 2 في المئة إلا 
أن ذلـــك يتطلب المزيد مـــن دعم المنظمة 
التونســـية للدفـــاع عن الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة في مجهود تشـــغيل هـــؤلاء في 
القطاعين الخاص والعام وتطوير بعض 

التشريعات بالخصوص.

وشـــهدت الســـنوات الأخيرة تطورا 
مهمـــا في مجـــال الاهتمام بالأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة في الـــدول العربية، ويقول 
المتخصصون إن الفهم الحقيقي للتعامل 
مع احتياجات ذوي الإعاقة ومشـــكلاتهم 
وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع لا 
بد أن تتم من خلال سياســـات اجتماعية 
لإعـــادة اســـتثمار قدراتهـــم وتمكينهـــم 
وتحويلهـــم من طاقـــة إنتاجيـــة معطلة 
إلـــى طاقة منتجـــة في حـــدود إمكاناتهم 
ومقدراتهـــم ليكـــون لهـــم دور فـــي بناء 

المجتمع.
والتشـــغيل  العمـــل  وزارة  وقـــررت 
والضمان الاجتماعي، في الجزائر القيام 
بتقنيـــة صحيـــة بتقريـــب الخدمات في 
مجال الأعضـــاء الصناعية ولواحقها من 
الأشـــخاص المعاقيـــن المتواجديـــن في 
المناطـــق المعزولة في الجنـــوب الكبير 
والهضاب العليا، بهدف تأهيلهم للدخول 

إلى مجال العمل.
الأشـــخاص  خصوصيـــة  ولتحديـــد 
المعاقيـــن لإدماجهم مهنيا، فتحت وزارة 
العمـــل أبوابهـــا لتعزيز العمل المنســـق 

مـــع بعض الجمعيـــات من أجـــل تطوير 
آليات التكفل بهذه الشريحة ضمن خطط 
عام 2020 لإزالـــة العوائق التي يواجهها 
الشـــاب المعـــاق فـــي حياتـــه اليوميـــة 
والتـــي تمنعه مـــن الاندماج فـــي الحياة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، لاســـيما من 
خلال الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه 
الفئة بإدراج تســـهيلات وخدمات مكيفة 

وفقا لاحتياجاتهم.

تدريب الموظفين

وتم العام الماضي رفع نسبة تشغيل 
الأشـــخاص المعاقين في الجزائر إلى 3 
في المئة، وقام القطـــاع بتأهيل وتدريب 
موظفـــي الاســـتقبال علـــى لغة الإشـــارة 
ولغة البراي من أجل دعم آليات الاتصال 
والتواصـــل مع هذه الفئة على مســـتوى 
كل الهيئـــات وطنيـــا ومحليـــا، وتجنيد 
وتخصيص  متخصصيـــن،  مستشـــارين 
شـــبابيك ورواق أخضـــر بهـــدف تقديم 
خدمة ســـريعة وفعالة للأشـــخاص ذوي 
الإعاقة، في 164 وكالة محلية عبر شـــبكة 
الوكالة الوطنية للتشـــغيل، بحســـب ما 
ذكرت وزارة العمل والتشـــغيل والضمان 

الاجتماعي.
مـــن جهتهـــا، قالت وزيـــرة التضامن 
الوطني والأســـرة وقضايـــا المرأة غنية 
الداليـــة، إن قطاعها يســـعى بالتنســـيق 
مـــع وزارة العمل من أجـــل اقتراح إدراج 
لغة الإشـــارة ضمن قائمـــة مدونة المهن 

للوظيفة العمومية.
وأعلنـــت أن القطـــاع علـــى ”وشـــك 
الانتهاء“ من إعداد مشروع نص لمراجعة 
القانون المؤرخ في 8 مايو 2002، المتعلق 
بحمايـــة وترقية الأشـــخاص المعاقين،

 بهدف جعل أحكام هذا القانون 
”تتلاءم كليا“ مع الاتفاقية 
الأممية لحقوق الأشخاص 

ذوي الإعاقة، وذلك من خلال 
استشارة موسعة على 

المستويين المحلي 
والمركزي.

وعلى خط مواز 
تعمل منظمات وهيئات 

دولية على صياغة 
مبادرات لتأمين فرص 
عمل للشباب من ذوي 

الإعاقة، فقد رصد 
الاتحاد الأوروبي 
لمشروع التوأمة 

المؤسساتية بين فرنسا 
والجزائر ميزانية تناهز 
1.2 مليون يورو ليمكن 

السلطات الجزائرية 

من مساعدة تقنية في جهودها لدفع حق 
ذوي الإعاقة في العمل.

وتعمـــل جمعيّـــة البليدة لمســـاعدة 
المصابيـــن بأمراض عقليّة منذ 15 ســـنة 
على تقديم المســـاعدة والدّعم للمصابين 
وبفضـــل  ولأســـرهم  عقليّـــة  بأمـــراض 
بيـــن  المؤسّســـاتيّة  التّوأمـــة  مشـــروع 
فرنسا والجزائر المموّل من قبل الاتحاد 
الأوروبـــي تســـتعدّ الجمعيّة لمســـاعدة 
المصابين بأمراض عقليّة للمشـــاركة في 
تجربة فريدة من نوعها في الجزائر حول 

تشغيل ذوي الإعاقات.
ويعانـــي ريـــاض منـــذ صغـــره مـــن 
اضطرابات نفســـيّة لكنّ مرضه لم يمنعه 
من المشـــاركة في العمل بحدائق الورود 
في مستشـــفى فرانس فانـــون، التي تقع 
فـــي البليـــدة (50 كلـــم جنـــوب الجزائر 
العاصمـــة). ويقول الدكتـــور نصرالدّين 
الســـعودي، الأمين العام للجمعيّة ومدير 

المركز المســـتقبليّ  للمساعدة من خلال 
العمـــل التجريبـــي ”ينتمي ريـــاض إلى 
مجموعـــة تعـــدّ قرابة 10 مرضـــى يأتون 
خلال الأســـبوع للمشـــاركة في أنشـــطة 
زراعيّـــة داخـــل إطار محميّ ومـــا قدومه 
بمفـــرده إلى هنا ســـوى دليل على أنّه قد 
اكتســـب درجة مـــن الاســـتقلاليّة بفضل 
العـــلاج بالعمـــل“. وتُباع الـــورود التي 
يزرعها ذوو الإعاقة في كشك صغير قرب 
مدخل المستشـــفى وعندمـــا لا تباع يتمّ 
إتلافها ولذلك فكّرت الدّكتورة فرانســـواز 
جاي رايون، المستشـــارة لـــدى برنامج 
التّوأمة في إنشاء نشاط مربح داخل بيئة 

محميّة لصالح ذوي الإعاقة. 

أفكار جديدة

أوضحـــت رايـــون ”اتّصلنا بصاحب 
مشـــروع شـــابّ يعمل في مجال الزّيوت 
الطّبيعيّة ووافق مباشـــرة على اقتراحنا 
فـــي زراعة الورود داخل المستشـــفى مع 
عـــدد من ذوي الإعاقة كمـــا عمل منذ أوّل 
لقاء معنا علـــى تصميم العبوة والغلاف 
الذي كُتب عليه ’زيـــت صنع بأياد عاملة 
لأنّه يعي تماما ويفتخر  من ذوي الإعاقة‘ 
بالقيمـــة المضافـــة التـــي يمكـــن لتلـــك 

الكلمات أن تحدثها“.
الإشـــاعات  بعـــض  عـــن  وتحدثـــت 
الخاطئة التي تمنع وصول بعض الشباب 
مـــن ذوي الإعاقة إلى ســـوق العمل حيث 
نقلت لهـــا خبيرة كانت تعمل مع عدد من 
الجمعيّات الأعضاء في المجلس الوطني 
لـــذوي الإعاقة أنّ بعض تلـــك الجمعيّات 
قالت ”لدينا تراخيص لمراكز للمســـاعدة 
من خلال العمل لكنّ الأفراد الذين يقبلون 
علينا وخاصّة منهم الأشخاص الحاملين 
لإعاقة ذهنيّة ليس لهم الحقّ في العمل“.

وكانت الجمعيّات تعمل مع جمهور 
يعاني من الإقصاء بشكل كبير 
إلى درجة اعتقدت فيها أنّ ذلك 
الجمهور ليس له الحقّ في 
العمل ولذلك كان من الضروريّ، 
وفقا لرايون ”أن نتوجّه نحو 
إحداث تغيير عميق وأن 
نقول صراحة إنّه لا وجود 
لنصّ قانونيّ يمنع ذوي 
الإعاقات من العمل وأن 
نخرج تدريجيا من وضع 
الرّعاية“ وليس العمل 
الذي ينجزه يوميا 
رياض وزملاؤه في 
حدائق الورود في 
مستشفى فرانس 
فانون سوى تكذيب 

لهذه الإشاعة“.

ــــــرة  الأخي الســــــنوات  شــــــهدت 
تطورا مهمــــــا في مجــــــال الاهتمام 
بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدول 
العربية وإدماجهم في ســــــوق العمل 
للاســــــتفادة مــــــن إمكانياتهــــــم التي 
تفوق في بعــــــض الأحيان إمكانيات 
شــــــخص ســــــليم، وتقــــــوم جمعيات 
ــــــدور بارز في هذا  المجتمع المدني ب
الشــــــأن في ظل عدم تطبيق القوانين 
التي تفرض على المؤسسات العامة 
والخاصة نسبة تشــــــغيل معينة من 

ذوي الاحتياجات الخاصة.

مشاريع الشباب المعوّقين 
تمنحهم الأمل وتدمجهم في المجتمع

ثقيف ساهما في تحسين التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة
ّ
وعية والت

ّ
الت

العمل يفتح نافذة الأمل 
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الفهم الحقيقي للتعامل مع 
احتياجات ذوي الإعاقة وإعادة 

تأهيلهم يتم من خلال سياسات 
اجتماعية

مشاركة فاعلة

مشروع «تشغيل وإعاقة» 
يهدف إلى تطوير الإطار 
القانوني لبرامج التشجيع 
على التشغيل لدمج ذوي 

الإعاقة في تونس
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 خطّـــت النســـاء مســـارا مختلفا بعد 
الحـــركات النســـوية التـــي حدثـــت في 
الســـبعينات، ودفعـــت إلـــى العديد من 
الإصلاحات في المناهج المدرســـية، إلا 
أن المـــرأة ما زالت إلى اليوم تصور في 

الكتب المدرسية في أدوار تقليدية.
انعـــدام  الخبـــراء  بعـــض  وأرجـــع 
المســـاواة بين الجنســـين إلـــى ظاهرة 
التمييـــز بيـــن الذكـــور والإنـــاث، التي 
تتوارثها الأجيال عبر مختلف وســـائل 
التنشـــئة الاجتماعية، ومن بينها الكتب 

المدرسية.
ويـــرى الخبـــراء أن الرســـائل التي 
يستخلصها الأطفال في حداثة أعمارهم 
من الكتب المدرســـية، يمكن أن تســـتمر 
معهم إلى حين وصولهم إلى سن العمل 
وخوضهـــم غمـــاره، وهو مـــا يعني أن 
ثمـــة إمكانية كبيرة بأن تتشـــكل بعض 
أفكارهم ومفاهيمهم من خلال الإيحاءات 

الضمنية للصور الموجودة في الكتب.

وتظهـــر الكتب المدرســـية النســـاء 
بصـــورة متكررة فـــي دور ”ربة البيت“؛ 
تقوم بالطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال 
والمســـنين، ممـــا يلقي بعـــبء الأعمال 
المنزليـــة بشـــكل غير عـــادل على عاتق 
وتوقعاتها  مســـتقبلها  علـــى  النســـاء، 

الوظيفية.

رسائل مُضمرة

مـــن الوجهة الظاهريـــة، تبدو صور 
الكتب بمثابة وســـائل استدلال تعليمية 
لا ضـــرر فيهـــا. لكـــن بعـــض الباحثين 
أعربوا عن مخاوفهم من وجود رســـائل 
المناهـــج  محتـــوى  فـــي  ”مُضمـــرة“ 
المدرســـية، وتنصـــبّ أكثـــر الانتقادات 
شـــيوعا في هـــذا الصدد علـــى الطريقة 
التي صوّرت بها الشخصيات النسائية، 
والتي ترســـخ أفـــكارا ومفاهيم نمطية، 
من شـــأنها أن تضع الكثيـــر من القيود 
علـــى تطلعـــات الفتيات ومســـتقبلهن، 
فيما صورت الشـــخصيات الذكورية في 
الكتب، على أنها أكثر ســـيطرة لتحظى 

بالمراكز القيادية والوظائف العليا.
ويحذر الخبراء من أشـــكال التمييز 
الخفي في الأدوار بين الجنســـين، التي 
قد يـــؤدي تكرارها، إلى إقصاء النســـاء 
وتهميشـــهن فـــي الكثيـــر مـــن الأدوار 
الاجتماعيـــة، أو مـــا يترتـــب عـــن هذه  
التوجهات المرتبطـــة بالتمييز من آثار 
طويلـــة المدى تنعكس علـــى خياراتهن 

وحظوظهن الوظيفية عند الكبر.
ويعـــرف الخبراء التحيـــز الضمني 
بأنه أي نوع من الانحياز الذي يتســـرب 
إلى أفكار وتصورات الناس دون وعي أو 
معرفة مباشـــرة. ويعدّ التحيز الضمني 
عـــادة محصلـــة للخبـــرات الشـــخصية 
وانطباعـــات الآخريـــن، والتفاعـــل مـــع 
المجتمع والثقافة، مثل الكتب والقنوات 

ووسائل الإعلام.
ويصعب في معظـــم الأحيان تجاوز 
طبيعتهـــا  بســـبب  التحيـــزات  هـــذه 
المتجذرة فـــي الذهن، وفـــق رأي مروة 
بن عرفي، المختصة التونســـية في علم 

النفس السريري.
وقالـــت بـــن عرفـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، ”تتشـــكل الصـــورة الذهنية 

لأدوار الجنســـين منذ مراحـــل الطفولة 
الأولـــى وهـــذه الصـــورة تتكـــون ممـــا 
يشاهده الأطفال ويســـمعونه ويقرأونه 
ويعيشونه من تجارب ومواقف حياتية“.
وأضافـــت ”دور المـــرأة التقليـــدي 
مـــا هو إلا صورة ذهنيـــة كباقي الصور 
التي نخزنها في ذاكرتنا، ونتصرف مع 
وحســـبما  بموجبها  الخارجي  المحيط 
تمليـــه علينـــا تلك الصـــورة الذهنية، لا 
حســـبما نتطلـــع إليه أو يحتمـــه علينا 
الظـــرف الاجتماعـــي، ولهـــذا لا بـــد من 
الإشـــارة هنا إلى دور الكتب المدرسية 
التـــي هـــي مرجـــع أساســـي للمعلومة 
إلـــى  بالنســـبة  والثابتـــة  الصحيحـــة 
الصغار، وما تحتويه من رسائل ضمنية 
يمكـــن أن تفســـر العنف التـــي تتعرض 
لـــه النســـاء فـــي المجتمعـــات العربية 
لأن الرجـــل لا يتقبـــل إلا أن تقوم المرأة 
بأدوارهـــا التقليدية ويرفـــض أن تكون 

مساوية له في الحقوق والواجبات“.
وترى بن عرفي أن المناهج الدراسية 
تحـــاول اليـــوم أن تواكـــب العصر عبر 
الإشـــارة إلى المســـاواة بين الجنسين، 
لكن ذلك لا يزال محتشما، ولم تصل بعد 
إلى تمثيـــل كل منهما على نحو منصف 

في الكتب المدرسية.
وأشـــارت إلـــى أن الـــدروس التـــي 
تســـتخلصها الفتيات من الكتب تحض 
على تواصل التمييز ضد المرأة، وتشكل 
أيضا رسالة للفتيان، مفادها أن الفتيات 
والنساء يجب أن يقمن بمهام التنظيف 
والطبخ والعناية بالأطفال داخل الأسرة، 
وهذا يكرس االتقســـيم التقليدي للمهن 
بين الجنســـين داخل البيت وفي وسوق 
العمل، ويجعـــل المرأة تصـــارع يوميا 
لتحقيق التـــوازن بين العمـــل والحياة 

الشخصية.
ونوّهت المختصة التونسية في علم 
النفس السريري إلى أن الآباء مسؤولون 
بالدرجة الأولى عـــن عملية تلقين ثقافة 
التمييز بين الجنسين للفرد منذ الصغر.

وأكـــدت بن عرفـــي أن نظرة الأمهات 
حول المســـاواة بين الجنسين والعمل 
والمعتقـــدات الشـــائعة تلعـــب دورا في 
التنبؤ بنظرة الأطفال تجاه هذه الأمور، 
إلا أن الطمـــوح المهنـــي، يتأثر بطريقة 
تعاطـــي الآبـــاء مـــع الأعمـــال المنزلية، 

ويؤثر ذلك بشـــكل خاص على الفتيات، 
حيث يكبـــرن مع أهداف مهنية أوســـع 
في الأســـر التي يتقاســـم فيها الزوجان 

الواجبات المنزلية بطريقة عادلة.
وشــــددت بن عرفــــي على أن تقاســــم 
الأعمال المنزلية بين جميع أفراد الأســــرة 
ذكورا وإناثا يكــــون له في بعض الأحيان 
صــــدى أكبر فــــي تحقيق المســــاواة بين 
الجنسين، فعندما يؤيد الآباء على سبيل 
المثــــال مبدأ المســــاواة بين الجنســــين 
لفظيــــا، ويحتفظون بالتقســــيم التقليدي 
للعمــــل فــــي المنــــزل، تكون بناتهــــم أكثر 
عرضــــة لتصــــوّر أنفســــهن فــــي وظائف 

تقليدية.
الحلــــول  تركيــــز  أن  مــــن  وحــــذرت 
المقترحــــة لهــــذه الظاهــــرة علــــى تغيير 
محتوى الكتب المدرسية لن يجدي وحده 
نفعــــا، في ضــــوء أن النســــاء المتعلمات 
والمُمَكنات ســــيَعُدن فــــي نهاية اليوم إلى 
المنزل مع رجال سيتصرفون معهن بعنف 
وسيســــيئون إليهــــن كذلــــك إذا لــــم يقمن 

بأدوارهن المنزلية المعهودة.
وكشــــفت أبحــــاث أن النســــاء ما زلن 
يتحملن النصيب الأكبــــر من أعباء رعاية 
الأطفــــال وتعليمهــــم في المنــــزل، مقارنة 
بالرجــــال ونســــبة كبيــــرة منهــــن يعملن 
في وظائــــف بدوام جزئي، بســــبب أعباء 
الأســــرة ورعاية الأطفال، كما تجبر الكثير 
من الأمهــــات وليس الآباء، على التضحية 
المســــؤوليات  تزايد  نتيجة  بوظائفهــــن، 

المنزلية.
ويــــرى بعض الخبراء أنــــه من المهم 
مناقشة كيفية تقســــيم الأعباء بالتساوي 
بين الزوجين، ســــواء في المنــــزل أو في 

المجتمع.

الثقافة المتجذرة

لكن بينما يسهل نسبيا 
تغيير توجهات الجنسين 
منذ الصغر حيال مسألة 
المساواة بين الجنسين، 
إلا أن الأمر الأكثر 
صعوبة يتمثل في 
حملهم على تطبيق 
سلوكيات جديدة في 
مراحل متقدمة من 
العمر، والحفاظ على 
استمراريتها، إذا 
كانوا يعيشون في 
مجتمعات 
مُقاومة لذلك.
 ولا تزال هناك صعوبات 
تواجه عملية تغيير 
المفاهيم في المجتمعات 
العربية التي تترسخ فيها 
الرؤى التقليدية للأدوار 
الاجتماعية المُحددة 
بشكل نمطي لكل

من الجنســـين. فالمرأة العربية تجبر في 
غالب الأحيـــان على التخلي عن طموحها 
المهنـــي من أجل التفرغ لرعاية الأســـرة، 
بسبب القوانين الاجتماعية والتشريعية 
الســـائدة التي ما زالت تصنـــف الأدوار 
الاجتماعية على أساس النوع الاجتماعي 
بحكـــم تقاليد وعـــادات وأنمـــاط ثقافية 

متجذرة منذ سنوات طويلة.
واعتبـــر مـــدرس التعليـــم الثانـــوي 
عبدالستار الخديمي أن محتوى المناهج 
المدرسية، ليس إلا صورة حية من ثقافة 
المجتمعات، حيث تكرّس الرؤى السائدة 
النمطية أو التي تريد تغييرها. وفي هذا 
السياق تندرج رؤية المجتمعات العربية 
للمـــرأة، فقد دأبت على تنميط دور المرأة 
في أغلبيته  في مجتمع ذكوري لا يؤمن – 

الساحقة – إلا بالأدوار التقليدية للمرأة.
إن  لـ“العـــرب“  الخديمـــي  وقـــال 
شـــهدتها  التـــي  العميقـــة  ”التطـــورات 
المجتمعـــات العربية في إطـــار تفاعلها 
المفروض مع مقومات الحضارة الغربية 
لم تحل دون ترسيخ رؤية تاريخية تتكرر 
في كل الأزمان لصـــورة المرأة في أذهان 
الناشـــئة وحتـــى الإنـــاث منهـــم، بحيث 
يتقبلـــن أدوارهـــن لاحقا بقناعـــة ودون 
مقاومة، فترهن أدوار المرأة في المحافظة 
على استمرارية النسل بالإنجاب وتربية 
والأعمال  والحياكـــة  وبالطبـــخ  الأبنـــاء 
المنزليـــة والتـــي تجعـــل المـــرأة رهينة 
وإن  وأدوارا،  مكانـــا  الأســـري  الفضـــاء 
تكرمت هـــذه المجتمعات وســـمحت لها 
بالخروج فتســـند لها أعمـــالا فلاحية أو 

أعمالا ثانوية كالتنظيف وغيره..“.
واســـتدرك مضيفا ”لكن مـــع التطور 
المتســـارع الذي تشهده هذه المجتمعات 
والـــذي فـــرض تعليم المـــرأة وخروجها 
إلى ســـوق العمـــل في مياديـــن مختلفة، 
فشـــاركت الرجل في مـــا كان حكرا عليه، 
وفرضـــت المـــرأة نفســـها كرقـــم صعب 
فـــي التعليـــم والطب والقضـــاء والإدارة 
وحتى في السياســـة، وهـــذا حتّم تغيير 
محتـــوى المناهج المدرســـية فتكسّـــرت 
الصـــورة النمطية لأدوار المـــرأة، وتقبل 
المجتمع العربي -بنســـب متفاوتة طبعا 
– أدوارا اجتماعيـــة تقـــوم بهـــا المـــرأة، 
فرضتهـــا بنضالاتهـــا عبـــر التاريـــخ أو 
أضحت ضـــرورة منطقية فرضها التطور 

الحضاري عموما“.
وشدد على أن النزعة الذكورية بقيت 
مترســـخة رغـــم التغييرات المتســـارعة 
في أدوار المـــرأة، وإذا لم تتغير العقلية 
نهائيا لدى المتعلمين من خلال المناهج 
الدراســـية، ولدى عامة المجتمع بإرساء 
ثقافة المســـاواة بين الجنســـين، بعدما 
شـــهد قدرة المـــرأة على البـــذل والعطاء 
والإبداع، فإن الأمر يصبح شكليا لا طائل 

منه.
ونبـــه الخديمـــي إلـــى أن المناهـــج 
المدرسية ليســـت وحدها المسؤولة عن 

تحديـــد المعايير المجتمعية الراســـخة 
فـــي توزيع المهام المنزليـــة بين الرجل 
والمـــرأة، بـــل ســـاهمت أيضـــا الأعمال 
الأدبية القصصية والروائية، في تنميط 
دور المرأة من ناحية، ومن ناحية ثانية 
أخرجتهـــا من فضائها الأســـري الضيق 

إلى فضاء اجتماعي أرحب.

التمييز في الأدوار

وهناك أدلة متزايدة، سواء مستمدة 
من دراسات علمية أو مستقاة من تقارير 
أممية، تشـــير إلى صورة ”ربـــة البيت“ 
التـــي تحضـــر بكثافـــة فـــي المقـــررات 
الدراســـية العربية، ترسخ ثقافة التمييز 
فـــي الأدوار علـــى أســـاس الجنس بين 
الأجيال، وتحول دون المشـــاركة الفعلية 

للمرأة في الدورة الاقتصادية.
وانتقـــدت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للتربية والعلوم والثقافة ”اليونســـكو“، 
في تقرير ســـابق لها كيف تظهر النساء 
بصـــورة متكـــررة فـــي الأدوار الثانوية 
فـــي الكتـــب المدرســـية، والقيـــود التي 
يفرضها ذلك على مستقبلها وتوقعاتها 

الوظيفية.
وأشـــارت المنظمة إلـــى أن الرجال 
شـــركات  كرؤســـاء  تصويرهـــم  يكثـــر 
وساســـة، بينما تصور النساء في أدوار 
مثـــل الطهـــي ورعاية الأطفـــال، وهو ما 
للمســـاواة بين  يمثـــل ”عائقـــا خفيـــا“ 

الجنسين.
وقال مانوس أنتونينيس، مســـؤول 
”ضمان  بالمنظمـــة،  التعليم  سياســـات 
ذهـــاب الصبية والفتيات إلى المدرســـة 
يمثل جزءا فقط مـــن المعركة“. وأضاف 
”ما يتعلمونه له نفـــس القدر من الأهمية 
إذا لم يكن أكثر أهمية. استمرار التمييز 
بين الجنســـين يقوّض دافـــع المرأة في 
التعلم وتقديرها لنفسها ومشاركتها في 

المدرسة“.
ونبّهت المنظمة إلى أهمية المساواة 
بين المرأة والرجل والاستثمار في تعليم 
البنـــات وتخصيص حصص لمســـاعدة 
النساء في الدخول إلى مجال السياسة.

بينما دعت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ”الألكســـو“ إلى تعديل 
صـــورة المرأة فـــي المناهج الدراســـية 
العربية، وإلغـــاء ما تتضمنه من مظاهر 

التمييز وعدم المساواة بين الجنسين.
وخلصت المنظمة في دراسة سابقة 
لهـــا حول آليـــات تعزيز صـــورة المرأة 
في المناهج الدراســـية العربية، إلى أن 
المناهـــج والكتـــب المدرســـية العربية 
تقدم صورة نمطية للمرأة تتناســـب مع 
النسق التقليدي السائد في المجتمعات 

العربية.
ولاحظت المنظمـــة أن هذه الصورة 
تتجلـــى من خـــلال التمييز بيـــن الدور 
(الإنـــاث  الجنســـين  لـــكلا  الموكـــول 

والذكـــور)، إذ تعطي مكانـــة أكثر أهمية 
وإيجابية بالنســـبة إلـــى الذكور تضاف 
إلى الاختلال الكمي الموجود أصلا بين 
الحضور الرجالي والحضور النســـائي 
في الكتـــب المدرســـية. وانتقـــدت ”قلة 
حضـــور المرأة علـــى مســـتوى اللجان 
المكلفة داخـــل وزارات التربية والتعليم 
وتطويرها،  التعليمية  المناهـــج  بإعداد 
وكذلك ضمن معدي الكتب المدرســـية“. 
ونبّهـــت إلـــى خطـــورة ثقافـــة التمييز 
فـــي الأدوار علـــى أســـاس الجنس دون 
المشـــاركة الفعليـــة للمرأة فـــي الدورة 

الاقتصادية.

ووســـط الجدل المحتـــدم حول عدم 
وجـــود مســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي 
المناهـــج المدرســـية، يبـــدو أن اتخـــاذ 
إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، يتطلب 
علـــى الأغلـــب التعـــاون مع مؤسســـات 
المحلي،  والمجتمع  والمدرســـة  الأسرة 
والســـلوكيات  الأفـــكار  تغيـــر  بهـــدف 
التمييزية ضد المرأة، ويمكن أن يساعد 
ذلك النـــشء على أن يغيروا مجتمعاتهم 
بأنفسهم، ولاسيما إذا تم تحديد الأسباب 
الحقيقيـــة التي تؤدي إلى التصرف على 
نحو يُميّز بين الجنسين، ومن ثم تطبيق 
الحلـــول لذلك على المســـتوييْن الفردي 

والمجتمعي.

نتائج  تشير  الجنسين،  بين  الهوة  لسد  جاهدة  الحكومات  تعمل  بينما 
الأبحاث إلى ضرورة أن تنصبّ الجهود على تغيير الثقافة المتجذرة في 
في  الجنسين  أدوار  عن  الأطفال  مفاهيم  تشكل  التي  المدرسية،  المناهج 
المجتمع منذ المراحل المبكرة من أعمارهم، وقد تلازمهم تلك المفاهيم مدى 
الحياة فيورثونها لأبنائهم، وهو ما يعني أن ثمة إمكانية كبيرة بأن تتأثر 

أفكار الأجيال القادمة بالتمييز بين الجنسين الموجود ضمنيا في الكتب.

المناهج المدرسية ترسّخ أدوار المرأة التقليدية عبر الأجيال
تكرار صورة ربة البيت في الكتاب المدرسي يؤدي إلى إقصاء النساء وتهميشهن
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قل لي ماذا تقرأ أقل لك من أنت

الرسائل التي يستخلصها 
الأطفال في حداثة أعمارهم 

من الكتب المدرسية، 
يمكن أن تستمر معهم 

إلى حين وصولهم إلى سن 
العمل وخوضهم غماره

عبدالستار الخديمي:  
النزعة الذكورية بقيت مترسخة 

رغم التغييرات المتسارعة في 
أدوار المرأة

مروة بن عرفي: 
تتشكل الصورة الذهنية لأدوار 

الجنسين منذ مراحل الطفولة 
الأولى

هذه ن ع ت يت ا م أو ة تماعي تمعالا الم

جذرة

ينما يسهل نسبيا
توجهات الجنسين
صغر حيال مسألة
واة بين الجنسين،
إلا أن الأمر الأكثر
صعوبة يتمثل في
حملهم على تطبيق
لوكيات جديدة في
مراحل متقدمة من
عمر، والحفاظ على
استمراريتها، إذا
كانوا يعيشون في
مجتمعات
مُقاومة لذلك.
ال هناك صعوبات
واجه عملية تغيير
يم في المجتمعات
التي تترسخ فيها
 التقليدية للأدوار
جتماعية المُحددة
لكل نمطي بشكل

الاجتماعيـــة، أو مـــا يترتـــب عـــن هذه
من آثار بالتمييز التوجهات المرتبطـــة
طويلـــة المدى تنعكس علـــى خياراتهن

وحظوظهن الوظيفية عند الكبر.
ويعـــرف الخبراء التحيـــز الضمني
بأنه أي نوع من الانحياز الذي يتســـرب
إلى أفكار وتصورات الناس دون وعي أو
معرفة مباشـــرة. ويعدّ التحيز الضمني
عـــادة محصلـــة للخبـــرات الشـــخصية
وانطباعـــات الآخريـــن، والتفاعـــل مـــع
المجتمع والثقافة، مثل الكتب والقنوات

ووسائل الإعلام.
ويصعب في معظـــم الأحيان تجاوز 
طبيعتهـــا  بســـبب  التحيـــزات  هـــذه 
المتجذرة فـــي الذهن، وفـــق رأي مروة 
بن عرفي، المختصة التونســـية في علم

النفس السريري.
وقالـــت بـــن عرفـــي فـــي تصريـــح
”تتشـــكل الصـــورة الذهنية لـ“العرب“،

المجتمع.
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أفكار الأجيال ا

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

من السهل تغيير أفكار 
الأطفال، لكن الأمر الأكثر 

صعوبة حملهم على 
تطبيق المساواة في مراحل 

متقدمة من العمر



  إيسن - تعرف حركة النظرة الإيجابية 
للجسم تطورا كبيرا في صفوف النساء.

وقال البروفيسور بيورن إنو هيرمانز 
إن حركــــة ”النظــــرة الإيجابية للجســــم“ 
تشــــهد حاليا انتشــــارا كبيرا، لاسيما بين 
النســــاء، موضحا أنها تــــروج لفكرة حب 
الجسد وقبول عيوبه وعدم الخجل منها.

وأضاف أخصائي علم النفس الألماني 
أن هذه الحركة تمثل اتجاها مضادا لفكرة 
السعي المستمر للتمتع بقوام يحاكي قوام 
النجمــــات وعارضات الأزيــــاء والمؤثرات 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
واللواتي يبدون في قمة الرشاقة والجمال 

في كل الصور.
وتســــعى العديد من النساء لتحسين 
النظــــرة الإيجابيــــة لأجســــامهن، وذلــــك 
بالعمــــل علــــى إيقــــاف عمليــــة المقارنــــة 
الاجتماعيــــة. وأصبحــــت جل الســــيدات 
يعين أن المشاهد التي يرونها كل يوم، في 
المجــــلات واللوحات الإعلانية والتلفزيون 
أو علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي، 
ليســــت حقيقية وواقعية، بل هناك الكثير 
من الصور المعدّلة والمزيّفة، لذلك فهمن أنه 
لا يجب أن يقارنّ أجسامهن بتلك الأجسام 

المثالية.

ويرى بيـــورن إنو هيرمانـــز أن فهم 
هـــذه الحركة على هـــذا النحو الصحيح 
يمكن أن يؤدي خدمـــة جليلة، محذرا في 
الوقت ذاته مـــن أن الفهم الخاطئ لها قد 
يؤدي إلى نتائج عكسية وعواقب صحية 
وخيمة؛ فعلى ســـبيل المثال لا يجوز بأي 
حـــال مـــن الأحـــوال النظر إلى السِـــمنة 
المفرطة للجسم بشكل إيجابي لما تنطوي 

عليه من مخاطر صحية جسيمة.
فقد ترفع الســـمنة من خطر الإصابة 
خاصـــة  الســـرطان  أنـــواع  ببعـــض 
الســـرطانات المرتبطة بالجهاز الهضمي 
إلـــى  بالإضافـــة  القولـــون،  كســـرطان 
ســـرطان الثـــدي. كما يمكـــن أن تزيد من 
خطر الإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 

الدموية، ورفع خطر الإصابة بضغط الدم 
المرتفع والإصابة بالسكتات الدماغية.

ويـــرى خبـــراء التغذيـــة أن تنـــاول 
الغنية  والأطعمـــة  الســـريعة  الوجبـــات 
والســـكريات،  المشـــبعة  بالدهـــون 
وخصوصا خـــلال فترة الليـــل، يمكن أن 
يزيد من الضرر للجســـم لأنها تؤدي إلى 

زيادة كبيرة في الوزن.
وينصـــح الخبـــراء بضـــرورة تنظيم 
الوجبـــات خـــلال اليـــوم، وألا تزيد عن 3 
وجبات رئيســـية ووجبتين خفيفتين، ما 
يساعد على تعزيز عمل التمثيل الغذائي 
وحـــرق المزيد مـــن الدهون. كمـــا أنه من 
الضـــروري إدراج الكثير من الفيتامينات 
الصحية فـــي النظام الغذائي وخصوصا 
تلك الموجودة فـــي الخضار والفواكه، ما 
يساعد على تحسين البشرة ويحافظ على 

الرشاقة.
ويـــرى الخبـــراء أن تحســـين شـــكل 
الجســـم يمكـــن أن يعـــزز مـــن النظـــرة 
الإيجابيـــة له. وذلك يمكـــن أن يحدث من 
خـــلال اختيار أنواع الرياضة المناســـبة 
له، والتـــي يمكن أن تســـاعد على إعادة 
نحـــت تفاصيله وإبراز جماله. فالرياضة 
يمكـــن أن تســـتهدف مناطـــق معيّنة من 
الجســـم، وتعمل على حرق الدهون فيها، 
ما يساعد في الحصول على قوام رشيق 

وجذّاب.
وقد تساعد النظرة الإيجابية للجسم 
في القضاء على الصورة الســـلبية التي 
يحملها البعـــض عن أجســـامهم،  وذلك 
عندما يشعرون بأن مواصفات أجسامهم 
لا تتناغم مع مواصفات ومعايير الجمال 
المتعارف عليها عند المشـــاهير، وتســـهم 
وســـائل الإعلام من خـــلال الإعلانات عن 
الـــوزن المثالي ومواصفات الرشـــاقة في 
تعزيـــز الشـــعور الســـلبي تجـــاه صور 

الجسد.
ويمكن أن يلعب تكوين نظرة إيجابية 
للجســـم دورا بـــارزا فـــي تعزيـــز الثقـــة 
بالنفـــس وبالقدرات، كمـــا يمكن أن يزيد 
مـــن الإنتاجية ويؤثر إيجابـــا على الأداء 

اليومي.
ويؤكد خبراء علم النفس أن للشـــعور 
السلبي لصورة الجسم طويل الأمد تأثيرا 
كبيرا علـــى الصحـــة العقليـــة والبدنية 
للشخص، ويمكن أن يتجلى ذلك من خلال 
صعوبـــة التركيـــز والعزلـــة الاجتماعية 
والتوقف عن ممارســـة الأنشطة الصحية 

التـــي تتطلب منـــه إظهار الجســـد؛ مثل 
ممارسة السباحة، والذهاب إلى الطبيب، 
مما يؤدي إلى الاكتئـــاب والقلق وفقدان 

الشهية والإفراط في تناول الطعام.
عـــن  بالابتعـــاد  الخبـــراء  وينصـــح 
الأصدقـــاء أو حتـــى الأقـــارب الذيـــن لا 
ســـلبي  بشـــكل  التفكيـــر  عـــن  ينفكـــون 
عنـــه  ويتحدثـــون  الجســـم  وينتقـــدون 
بالســـوء. ويعتبرون ذلك من بين العوامل 
التي لن تســـمح للفرد بتحســـين النظرة 
الإيجابية لجسمه. وفي المقابل يرون أنه 
على الشـــخص الذي يرغب في تحســـين 
النظرة الإيجابية لجســـمه إحاطة نفسه 

بآخرين يعززون من تفكيره الإيجابي.
ويعتقــــدون أن الشــــخص الذي يتمتع 
بنظــــرة إيجابية لجســــمه، يملــــك اعتقادا 
وحقيقــــة حول جســــمه وهــــو راض عنه، 
كما يشــــعر بــــأن من حولــــه يملكون نفس 
المشــــاعر، ممــــا يعنــــي أن هذا الشــــخص 
ســــعيد وراض عن مظهره وشكل جسمه، 
حتــــى وإن لم يطابق ذلــــك ما يعرض على 

مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعتقده 
الأصدقاء والمحيطون من حوله.

ويؤكدون أن النظرة الإيجابية للجسم 
ليست نفســــها تجاه الشخصية، فهي أمر 
مختلــــف تماما، كما أن الأشــــخاص الذين 
يدركــــون أن قيمــــة الذات ليســــت مرتبطة 
بالمظهــــر يشــــعرون برضــــا أكبــــر تجــــاه 

مظهرهم.
أما الأشــــخاص الذيــــن يملكون نظرة 
سلبية لأجسامهم فهم يميلون إلى مقارنة 
أنفســــهم بالآخرين مما يزيد من إحباطهم 

وخجلهم وقلة الثقة بالنفس.
ويفســــر علماء النفس خضوع بعض 
الأشــــخاص لعمليــــات تجميلية في بعض 
الأحيان بالمشكلات النفسية التي تنتابهم 
مثــــل الاكتئــــاب عندمــــا يرون أجســــامهم 
بصورة غير حقيقية أو واقعية، مشــــيرين 
إلى أن المجتمع والإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي تســــاعد في تطويــــر النظرة 
الســــلبية للجســــم، وهــــذا مــــا لا يدركــــه 

الكثيرون.

 برليــن – تعانــــي الســــيدات الحوامــــل 
من بعض المتاعــــب الصحية مثل الغثيان 
وعســــر الهضم والإرهاق وتساقط الشعر 
وغيرها مــــن المشــــكلات المرتبطة بالحمل 
علــــى الرغم مــــن الفرحــــة الكبيــــرة، التي 

تغمرهن عند حدوث الحمل .
لا تستطيع الأنســــجة الموجودة تحت 
الجلد التعامل مع التمدد الشــــديد للبطن 
أثناء الحمل لدى بعض النســــاء، وهو ما 
يــــؤدي إلى ظهور علامــــات على ذلك أثناء 
فترة الحمــــل، وتظهر هــــذه العلامات في 
البدايــــة بلــــون مائــــل للزرقة، ثــــم تختفي 

بمرور الوقت.
مــــن  شــــاريل،  دوريــــس  وأوضحــــت 
الجمعية الألمانية لأطباء النساء والولادة، 
أنه يمكن شد الجلد مسبقا كإجراء وقائي، 
وللقيــــام بذلــــك يتم وضــــع الكــــريم على 
البشرة، ثم ســــحب ثنايا الجلد في منطقة 
البطــــن أو الخصــــر أو الفخــــذ بعيدا عن 

الجسم، ثم لفها إلى أعلى وأسفل.
وأضافــــت الطبيبــــة الألمانيــــة قائلــــة 
”تشعر الســــيدة الحامل بالألم في البداية، 
ولكــــن هــــذه هــــي الطريقة الوحيدة لشــــد 
الجلد، وسوف تلاحظ السيدة الحامل مع 
مرور الوقت كيف أصبح الجلد أكثر مرونة 
ونعومة“. وفي حالة استعمال الزيت على 
الجلــــد تجب مراعاة أن يتــــم وضع الزيت 
على البشرة المبللة بعد الاستحمام حتى لا 

يتسبب الزيت في جفاف البشرة.

وعلــــى الرغم من أن مقولــــة ”كل طفل 
قد عفا عليها  يكلف أمّه إحدى أســــنانها“ 
الزمــــن، إلا أنــــه يجــــب علــــى الســــيدات 
الحوامل الاهتمام بصحة أفواههن جيدا. 
وأوضحــــت الطبيبــــة الألمانيــــة دوريــــس 
شاريل أنه خلال فترة الحمل يتغير نسق 
الدورة الدموية وترتخي الأنســــجة، وهو 
ما يؤثر ســــلبا على اللثــــة؛ حيث تتغلغل 

البكتيريــــا أســــفل حافة اللثة بســــهولة 
وتتكاثــــر في هذه المنطقــــة، وتؤدي إلى 

حدوث الالتهابــــات أو الإصابة بأمراض 
اللثــــة وحــــدوث عدوى عميقــــة في دواعم 

الأسنان.
وللوقاية من ذلك تنصح 
الطبيبة الألمانية بالإقلال من 

تناول السكريات والحفاظ 
على نظافة الفم والأسنان 

وتغيير فرشاة الأسنان 
بصورة منتظمة.
كما تعاني 

السيدات الحوامل من 
الشعور بالغثيان 

أو حتى القيء 
خلال 

الأشهر 
الثلاثة 
الأولى 

من 
الحمل. 

وأوضــــح كريســــتيان ألبرينــــج، رئيــــس 
الجمعية الألمانية لأطباء النساء والولادة، 
أنــــه يمكن تجنــــب الشــــعور بالغثيان من 
خــــلال الابتعــــاد عــــن تنــــاول الوجبــــات 
الكبيرة والدســــمة، والتــــي تحتوي على 

الكثيــــر مــــن البروتين أو 

التوابل، وكذلك تجنب الأطعمة الحمضية.
وبالإضافــــة إلى ذلك يتعين على الســــيدة 
الحامــــل مضــــغ الطعــــام جيــــدا، وتجنب 
الروائــــح قــــدر الإمــــكان. ويمكــــن أيضــــا 
مواجهة الشعور بالغثيان من خلال تناول 
الشــــاي المحلى قليلا أو الماء الدافئ في 
الصبــــاح، وفــــي حالة حــــدوث القيء 
بشــــكل متكرر فيمكن اللجــــوء عندئذ 
إلــــى الأدويــــة حتــــى لا تفقد الســــيدة 
الحامل وزنها أو يحدث اضطراب في 

الدورة الدموية.
وتعــــد آلام الظهــــر من أبــــرز متاعب 
الحمــــل. وتظهــــر آلام الظهر لــــدى الكثير 
مــــن الســــيدات الحوامــــل نظــــرا إلى 
ارتخاء الأنسجة الضامة بسبب زيادة 
الهرمونات أثناء الحمل، وهو ما يؤدي 
إلى ظهور مشــــكلات في منطقة أسفل 
الظهــــر بصفة خاصــــة، بالإضافة 
إلى تغيير هيئة الجســــم بسبب 

وزن البطن.
وينصــــح الطبيــــب الألماني 
كريستيان ألبرينج قائلا ”يتعين 
على الســــيدات الحوامل التحرك 
كثيرا، وثني الساق بدلا من الظهر 
والمشي والجلوس في وضع قائم، 
كمــــا يمكن اســــتعمال زجاجــــة الماء 

الدافئ للتخفيف من آلام الظهر“.
وحــــذر الطبيــــب الألمانــــي من أن 
الوضــــع قد يصبح أســــوأ فــــي حالة 

الســــكون وعدم الحركــــة والنشــــاط، وقد 
تشير الآلام الحادة في منطقة أسفل الظهر 
إلى الولادة المبكرة، وفي مثل هذه الحالات 
تجــــب استشــــارة الطبيــــب المختص على 

الفور.
كما تظهر أعراض الإمساك لدى الكثير 
من النســــاء خلال الثلــــث الثاني والأخير 
من فترة الحمل، وترجع أســــباب ذلك إلى 
ارتخاء الأنسجة الضامة واتساع الأمعاء 
واتبــــاع نظام غذائي غير مناســــب مع قلة 

النشاط والحركة.
وأوضــــح الطبيب الألماني كريســــتيان 
ألبرينــــج أنه يمكن التخلــــص من أعراض 
الإمســــاك في معظــــم الحالات مــــن خلال 
اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية 
والكثيــــر من الخضروات وتنــــاول الكثير 
من السوائل وممارسة الرياضة والنشاط 
البدني، وفــــي بعض الأحيان يؤدي تناول 
المكمــــلات الغذائيــــة الغنيــــة بالحديد إلى 
الإصابــــة بالإمســــاك، وهنــــا يجــــب على 
الطبيــــب  استشــــارة  الحامــــل  الســــيدة 

المختص حول البدائل الممكنة.
وفي ما يتعلق بتســــاقط الشعر أشار 
كلاوس دوبيــــك، مــــن الجمعيــــة الألمانية 
لأطباء النســــاء والولادة، إلى أنه لا يمكن 
تجاهله أثناء فترة الحمــــل؛ لأنه قد يكون 
علامة على ســــوء التغذية. وهناك سببان 
شائعان لتساقط الشعر أثناء فترة الحمل، 

ألا وهما: نقص اليود ونقص الحديد.

ويعد اليـــود من العناصر الضرورية 
لكـــي تقـــوم الغـــدة الدرقيـــة بوظيفتها. 
وأضـــاف كلاوس دوبيك قائلا ”قد يؤدي 
نقـــص اليود إلـــى اضطرابـــات خطيرة 

ودائمة في نمو الجنين“.

وأضاف الطبيب الألماني أن تســـاقط 
الســـعر يعد مـــن العلامـــات المبكرة على 
نقص الحديد. وإذا تأكدت هذه الشـــكوك 
مـــن خـــلال فحص الـــدم، فعندئـــذ يجب 
تناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد، 
والتـــي يصفها الطبيـــب المختص، وأكد 
الطبيب الألماني أن النظام الغذائي وحده 

لا يمكنه علاج مشكلة نقص الحديد.
الســـيدات  مـــن  الكثيـــر  وتعانـــي 
الحوامل مـــن التعب والإرهاق بشـــكل 
الألمانـــي  الطبيـــب  ويفســـر  مســـتمر. 
كلاوس دوبيـــك ذلك بقولـــه ”هناك عدة 
أســـباب لهذا الشعور، فغالبا ما تعاني 
الســـيدة الحامل مـــن انخفاض ضغط 

الدم بعض الشيء“.

 برليــن – تشــــهد المكانــــس اللاســــلكية 
المزودة ببطاريات رواجــــا كبيرا حاليا لما 
تتمتع به من مزايا؛ حيث إنها تعد بمثابة 

أداة مريحة وسهلة لتنظيف المنزل.
كمــــا تمتاز هذه النوعيــــة من المكانس 
الكهربائية بأنها أخــــف وزنا وأكثر قدرة 
مــــن موديلاتها الســــابقة، ولا تحتاج إلى 
مســــاحة تخزين كبيرة، عــــلاوة على أنها 
لا تتطلب إعــــادة التوصيل الكهربائي في 
كل غرفــــة. وعلــــى الرغم من فراغ شــــحنة 
البطارية بسرعة، إلا أن هذا لم يثن الكثير 

من الزبائن عن شراء المكانس اللاسلكية.
المديــــر  شــــولتز،  فيرنــــر  وأوضــــح 
لصناعــــة  الألمانيــــة  للرابطــــة  التنفيــــذي 
الأجهــــزة الكهربائيــــة والإلكترونيــــة، أنه 
يتعــــين على المســــتخدم إلقــــاء نظرة على 
بطارية الليثيوم أيون المركبة، والتي تقوم 
بتخزين قدر كبير من الطاقة في مســــاحة 
صغيرة، وبالتالي يمكن استعمال المكنسة 
اللاسلكية لبعض الوقت دون الحاجة إلى 
توصيلها بالمقبــــس الكهربائي، وذلك لكي 

يتم التأكد من أداء المكنسة اللاسلكية.
وأضاف كريستيان إيكيرت، من اتحاد 
البطاريات التابع للرابطة الألمانية لصناعة 
قائلا  والإلكترونية،  الكهربائيــــة  الأجهزة 
”لقــــد ازدادت كفــــاءة البطاريــــات بصورة 
مســــتمرة؛ حيث شهدت الســــنوات العشر 
الأخيــــرة زيادة الطاقة فــــي البطاريات مع 

الاحتفاظ بنفس الوزن“.
وفــــي الســــابق كان يســــود اعتقــــاد 
بأنــــه كلمــــا ازداد عــــدد الــــوات أو القدرة 
الكهربائية للمكنســــة، فإنها تكون أفضل 
في التنظيف، غير أن هذا الاعتقاد لم يكن 
صحيحا على الإطلاق؛ نظرا إلى أن كفاءة 
التنظيف تعتمد على كيفية توجيه الهواء 
في الجهــــاز ونوعية الفوهة أو الفرشــــاة 

المستعملة.
علاوة على أن قوة الشــــفط تقل عندما 
تكــــون حاوية الغبار والأتربة على وشــــك 
الامتــــلاء، على غــــرار ما هــــو معروف في 
المكانس الكهربائية التقليدية. ولا تتناسب 
عمليــــة تفريــــغ المكنســــة اللاســــلكية مع 
الأشخاص، الذين يعانون من الحساسية؛ 
لأن صناديق الأتربة المدمجة تأتي من دون 
كيس في أغلب الأحيــــان، وعلى الرغم من 
أن هذا التصميم أكثر حفاظا على البيئة، 
إلا أنه يتســــبب في انتشــــار الغبار في كل 

مرة يتم فيها تفريغ صندوق الأتربة.
وأشارت كلوديا أوبراشر، من مبادرة 

الأجهزة المنزلية+ الألمانية، قائلة ”تسع 
حاويــــة الغبار والأتربة مــــن 400 إلى 

1000 ملّيلتــــر تقريبــــا، ويتــــم خلــــع 
الحاوية من المكنســــة اللاســــلكية 
وفتحهــــا وتفريغهــــا فــــي ســــلة 

النفايات المنزلية“.
ونظرا إلى صغر حجم 

الحاوية فإنه يجب 
استبدالها عدة مرات 

أكثر من أكياس 
الغبار في 

ولأسباب  التقليدية،  الكهربائية  المكانس 
تتعلق بالنظافة تنصح الخبيرة الألمانية 
بغســـل حاوية الغبـــار والأتربة بصورة 
منتظمة بواســـطة منظف معتدل وتركها 

تجف جيدا.

ويصـــدر الكثير مـــن الضوضاء عن 
الموديـــلات ذات الأداء الفائـــق أو عنـــد 
ضبـــط المكنســـة اللاســـلكية على وضع 
التشـــغيل القـــوي، ويرجـــع ســـبب ذلك 
إلى أنه لـــم يتم عزل محركات المكنســـة 
مقارنـــة  جيـــدة  بصـــورة  اللاســـلكية 
بالمكانس الكهربائية التقليدية. وتنصح 
كلوديا أوبراشـــر بضرورة مراعاة فترة 
تشـــغيل البطاريـــة قبل شـــراء المكانس 

اللاسلكية.
وتشـــير فتـــرة التشـــغيل القصـــوى 
للبطاريات إلى حالة التشـــغيل الخاصة 
بها، ولا يســـري ذلك علـــى وضع التربو؛ 
حيث تفرغ شـــحنة البطارية بسرعة عند 
تشغيل المكنسة اللاسلكية بكامل طاقتها، 
بعمليـــات  يقـــوم  المســـتخدم  كان  وإذا 
التنظيـــف كثيـــرا، فمـــن الأفضل شـــراء 

بطارية إضافية للمكنسة اللاسلكية.

استحســــــن علمــــــاء النفس تطــــــور النظرة الإيجابية للجســــــم وانتشــــــارها 
خصوصا في صفوف النســــــاء، مؤكدين أن فهمهــــــا على النحو الصحيح 
يمكــــــن أن يؤدي خدمة جليلة، ومحذرين في ذات الوقت من فهمها الخاطئ 
وما يمكن أن ينجر عنه من نتائج عكسية وعواقب صحية وخيمة. وأشاروا 
إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال النظر إلى السِــــــمنة المفرطة للجســــــم 

بشكل إيجابي لما تنطوي عليه من مخاطر صحية جسيمة.

النظرة الإيجابية للجسم
 تعزز ثقة النساء في أنفسهن 

التمدد الشديد للبطن أبرز متاعب الحمل

المكانس اللاسلكية 
تساعد على سهولة 

تنظيف المنزل
القبول بعيوب الجسد اتجاه مضاد لفكرة التمتع بقوام النجمات

قوام الرشيقات لم يعد حلما

المكانس اللاسلكية تحتاج 
إلى مساحة تخزين عادية 
كما  أنها لا تتطلب إعادة 

التوصيل الكهربائي 
في كل الغرف

فهم النظرة الإيجابية 
للجسم على نحو صحيح 
يؤدي خدمة جليلة، أما 
الفهم الخاطئ لها فقد 
يؤدي إلى نتائج عكسية

عند استعمال الزيت على 
الجلد تجب مراعاة أن يتم 

وضعه على البشرة المبللة 
بعد الاستحمام لتجنب 

جفافها
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أسلوب

نــــب الشــــعور بالغثيان من 
ـاد عــــن تنــــاول الوجبــــات 
ــــمة، والتــــي تحتوي على 

أو لبروتين

الحامــــل مضــــغ الطعــــام ج
الروائــــح قــــدر الإمــــكان. ويم
بالغثيان م مواجهة الشعور
الشــــاي المحلى قليلا أو ا
الصبــــاح، وفــــي حالة ح
بشــــكل متكرر فيمكن ال
إلــــى الأدويــــة حتــــى لا
الحامل وزنها أو يحدث

الدورة الدموية.
وتعــــد آلام الظهــــر من
الحمــــل. وتظهــــر آلام الظهر
مــــن الســــيدات الحوامـــ
ارتخاء الأنسجة الضامة
الهرمونات أثناء الحمل،
إلى ظهور مشــــكلات في
الظهــــر بصفة خاص
إلى تغيير هيئة الج

وزن البطن.
وينصــــح الط
كريستيان ألبرينج
على الســــيدات الح
كثيرا، وثني الساق
والجلوس في والمشي
كمــــا يمكن اســــتعمال
الدافئ للتخفيف من آلا
وحــــذر الطبيــــب الأ
الوضــــع قد يصبح أســ

أنه خلال فترة الحمل يتغير نسق  ل
ة الدموية وترتخي الأنســــجة، وهو 
اللثــــة؛ حيث تتغلغل  ثر ســــلبا على
يريــــا أســــفل حافة اللثة بســــهولة
ثــــر في هذه المنطقــــة، وتؤدي إلى

الإصابة بأمراض  ث الالتهابــــات أو
وحــــدوث عدوى عميقــــة في دواعم  ة

ن.
للوقاية من ذلك تنصح 
بة الألمانية بالإقلال من 

السكريات والحفاظ 
ظافة الفم والأسنان 
ر فرشاة الأسنان

رة منتظمة.
ما تعاني 

ات الحوامل من 
ور بالغثيان 

القيء  ى

ر
ة
ى

ل.

لبروتين أو الكثيــــر مــــن ال

ر أن هذا الاعتقاد لم يكن 
طلاق؛ نظرا إلى أن كفاءة 
على كيفية توجيه الهواء 
عية الفوهة أو الفرشــــاة 

ن قوة الشــــفط تقل عندما 
غبار والأتربة على وشــــك 
ــــرار ما هــــو معروف في 
ية التقليدية. ولا تتناسب 
لمكنســــة اللاســــلكية مع 
ن يعانون من الحساسية؛ 
ربة المدمجة تأتي من دون 
لأحيــــان، وعلى الرغم من 
 أكثر حفاظا على البيئة، 
ي انتشــــار الغبار في كل 

يغ صندوق الأتربة.
ديا أوبراشر، من مبادرة 
”تسع  الألمانية، قائلة
إلى  الأتربة مــــن 400
يبــــا، ويتــــم خلــــع
إ

ســــة اللاســــلكية 
غهــــا فــــي ســــلة

.“
صغر حجم

ب
رات 



 الربــاط – يشعر الجميع من أنصار كرة 
القدم العالمية فــــي الوطن العربي بالكثير 
من الفخر بسبب النجاحات الرائعة لمحمد 
صــــلاح بقميــــص ليفربول في الســــنوات 
الماضيــــة والأمر ذاتــــه بالنســــبة لرياض 
محــــرز بقميص مانشســــتر ســــيتي لكون 
اللاعــــب المهــــاري دائما ما يدخــــل قلوب 
عشــــاق الســــاحرة المســــتديرة من أوسع 
الأبواب عكس قلــــوب الدفاع أمثال مهدي 
بنعطيــــة أو نورالديــــن النيبــــت اللذيــــن 
حققا نجاحات كبيــــرة في عالم الاحتراف 
الأوروبية لكنهما لم يحظيا بالإشادة التي 

يستحقانها بسبب مركزهما الدفاعي. 
الأمر نفسه ينطبق على الأسد المغربي 
البالــــغ من العمــــر 29 عاما ياســــين بونو 
الذي لعب دورا بارزا في تتويج إشــــبيلية 
الإســــباني بلقب الــــدوري الأوروبي للمرة 
السادســــة فــــي تاريخــــه بعد الفــــوز في 

النهائي 3-2 على إنتر ميلان الإيطالي.
ووفقا لما أكدت مصادر من المفاوضات 
لوكالــــة الأنبــــاء الإســــبانية فقــــد توصل 
نــــادي إشــــبيلية إلى اتفاق مــــع الحارس 
المغربــــي لتوقيع عقد لمدة أربعة مواســــم 
ستدخل حيز التنفيذ بعد أن يقوم النادي 
الأندلسي بدفع أربعة ملايين إلى جيرونا 

لشرائه بشكل نهائي.
وكان بونو صاحب الـ29 عاما، والذي 
لعــــب للمنتخب المغربــــي 11 مبــــاراة، قد 
انتقل لصفوف إشــــبيلية معــــارا لمدة عام، 
ورغــــم خوضــــه 18 مباراة فقــــط بقميص 
النــــادي، إلا أنه كان أساســــيا في المرحلة 
الأخيــــرة من بطولــــة الــــدوري الأوروبي، 
الذي توج به النادي الإســــباني، بعد تألق 

واضح من قبل الحارس.
كما انضم بونو إلى التشكيلة المثالية 
ليويفــــا لبطولــــة الــــدوري الأوروبي بعد 
مســــاهمته في تتويج فريقه باللقب للمرة 

السادسة في تاريخه.

ويعد بونــــو أحد الحــــراس المميزين 
الذيــــن ظهروا بقــــوة في الفتــــرة الأخيرة 
واستطاعوا أن يكســــبوا ثقة المدير الفني 
للفريق جولين لوبيتيغي الذي اعتمد عليه 

في الفترة الأخيرة وكان عند حسن ظنه.
واســــتطاع الحــــارس المغربي أن ينقذ 
مرمــــى إشــــبيلية ســــواء في الــــدور قبل 
النهائــــي أمــــام مانشســــتر يونايتــــد أو 
النهائــــي عنــــد مواجهة إنتــــر ميلان، من 
خــــلال التصــــدي للعديد مــــن الانفرادات 
الصريحة التي كانت قد تتسبب في عكس 

سير المباراة.
وخــــاض بونــــو مســــيرة طويلــــة مع 
الساحرة المستديرة، حيث بدأ في صفوف 
الــــوداد المغربــــي، ثم بعد ذلــــك انتقل إلى 
صفــــوف أتلتيكو مدريد، لكنه لم يســــتمر 
طويلا، ليرحل بعدها إلى ريال سرقســــطة 
ومنــــه إلى جيرونــــا، ليعيــــره الأخير إلى 
إشــــبيلية، حيث بــــات النادي الأندلســــي 
يقاتــــل من أجــــل الحصول علــــى خدماته 

بشكل نهائي.
ويستعد إشــــبيلية في الوقت الحالي 
لانطلاق الدوري الإسباني والمقرر أن يبدأ 

في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل.

إمكانات مادية

لا يتوفر فريق إشبيلية على الإمكانات 
الماديــــة الضخمــــة التي يتمتــــع بها ريال 
مدريــــد أو برشــــلونة، أو حتــــى أتلتيكــــو 
مدريــــد.. ولا تتوفــــر تركيبتــــه على نجوم 
مودريتــــش،  أو  بنزيمــــة،  أو  كميســــي، 
لكنــــه يتوفر على مجموعــــة متكاملة قوية 

ومنســــجمة، قهرت أقوى الفرق الأوروبية 
في هذه البطولة.

مــــا يهم العــــرب، والمغاربة خصوصا، 
هو التألــــق الكبير للدولــــي المغربي الذي 
أبهــــر العالم بأســــره، بتدخلاته الناجحة، 
وســــرعة بديهته، حيث يرجــــع له الفضل 
فــــي وصول الفريق الأندلســــي إلى مباراة 
النهاية والفوز باللقب. ووقف بونو ســــدا 
منيعا أمــــام أقــــوى المهاجمــــين وتصدى 
لأهــــداف كانت حاســــمة لمنافســــين عبروا 
عن اندهاشهم لقوة هذا العملاق المغربي، 

الذي أنصفته الكرة بعد انتظار طويل.
أصبــــح بونو بعد هــــذا الإبهار حديث 
الصحافــــة العالميــــة، وتضاعفت أســــهمه 
بشــــكل كبير، حيــــث تتهافت عليــــه حاليا 
العديد مــــن الفرق الأوروبية والإســــبانية 
على وجــــه الخصــــوص، للحصــــول على 
خدماتــــه، خاصة فريقه الحالي إشــــبيلية 
الذي يعمل كل ما في وسعه من أجل إقناع 
فريقه جيرونا الذي أعاره هذا الموســــم. لا 
شــــك أنه مكســــب جديد للمنتخب المغربي 
بتواجد حارس كبير بين صفوفه من قيمة 
بونــــو، الذي يعتبر خير خلف في البطولة 
الإسبانية لمواطنه بادو الزاكي، الذي بصم 
على ســــنوات لا تنســــى مع فريق مايوركا 
منذ ســــنة 1986 إلــــى بداية التســــعينات. 
ويتمنى كثيرون أن يكون حظ هذا الشــــاب 
ســــعيدا والذي مــــا زالت أمامه ســــنوات 

كثيرة من التألق والإبداع.

مسيرة في الظل

مســــيرة بونــــو كانــــت في الظــــل رغم 
ندية كبرى ســــواء في المغرب  التواجد مع أ
ســــبانيا لكن في حالــــة المغربي بونو  أو إ
فالأخير ظل منتظــــرا الفرصة حتى ترجم 

صبره بالوصول الٕى عرش الانٔدلس.
ولــــد بونــــو فــــي كنــــدا وتحديــــدا في 
مدينة مونتريــــال ليرحل بعد ذلك صاحب 
الجنســــية المغربيــــة إلى بــــلاده وتحديدا 
اللعب في صفوف فريق الوداد البيضاوي 
ليتدرج في فريق الشــــباب حتى الوصول 
نه  إلى الفريــــق الأول ليشــــبّهه البعض بأ
ســــيكون خليفة للعمــــلاق المغربــــي بادو 

الزاكي.
بعد مســــيرة مع الوداد استمرت حتى 
موســــم (2012 – 2013) رحــــل بونو بعدها 
تلتيكــــو مدريد  فــــي خطوة مهمــــة لفريق أ
وتحديــــدا فــــي الفريق الثانــــي خلال عام 
2013. ظّــــل الحــــارس في الفريــــق الرديف 
مــــع اتٔلتيكو مدريد لموســــمين ليرحل بعد 
ذلك إلى فريق ريال سرقســــطة على سبيل 
الإعارة من أجــــل الحصول على المزيد من 

الخبرة داخل اجٔواء الليغا.

واســــتطاع الحارس المغربي الشــــاب 
أن يخوض 38 مباراة مع ريال سرقســــطة 
ليكتــــب بدايــــة طريــــق النجاح فــــي بلاد 
ســــود  الانٔدلــــس، وهنــــا وجــــد حــــارس ”أ
الاطٔلــــس“ طريق العودة مــــن جديد لفريق 
اتٔلتيكــــو مدريــــد أملا فــــي الحصول على 
فرصة المشــــاركة. وبالفعل عــــاد بونو من 
جديد إلى قلعــــة ”الروخي بلانكوس“ لكن 
هذه المــــرة اصطــــدم بالحــــارس العملاق 
وبــــلاك ومعــــه الحــــارس البديــــل مويا،  أ
مجهــــوده  المغربــــي  الحــــارس  ليترجــــم 
بالحصــــول علــــى فرصة المشــــاركة في 47 

مباراة خلال ارٔبعة مواسم.
ورغم محاولات بونــــو الحصول على 
فرصة فــــي تشــــكيلة المــــدرب الارٔجنتيني 
دييغــــو ســــيميوني إلا انٔــــه قــــرر الرحيل 
عن فريــــق العاصمة ليتجه صــــوب اقٕليم 
كتالونيــــا مــــن خــــلال اللعــــب مــــع فريق 

جيرونا.
وفــــي صيــــف 2016، انتقــــل لخــــوض 
تجربة جديدة من خلال اللعب في صفوف 
جيرونا بعدمــــا وقع مع الفريق الكتالوني 
لمدة ثلاث سنوات، ليكتب الحارس المغربي 
حضورا مميزا في الليغا خاصة في موسم 

.(2019 – 2018)
مــــع جيرونــــا كتــــب بونــــو مســــيرة 
كبيرة حيث شــــارك في 84 مبــــاراة قبل أن 
يهبــــط الفريق الكتالونــــي ليقرر الحارس 
المغربي المخضــــرم الانتقــــال إلى صفوف 
اشٕــــبيلية الأندلسي على ســــبيل الاعٕارة. 
وتلقــــى المكافــــأة فــــي إشــــبيلية من خلال 
اصٕابــــة الحارس الاسٔاســــي فــــي الفريق 
توماس فاشــــليك في الركبــــة خلال يوليو 
ول لعرين  الماضــــي ليصبــــح الحــــارس الأ
الفريق الأندلسي. وأصبح بونو الحارس 
الاسٔاســــي في اشٕــــبيلية خــــلال اللحظات 

الدوري  مســــابقة  في  الحاســــمة 
الاؤروبي على الرغم من مشاركته 

في الأدوار التمهيدية، لينجح 
صاحــــب الـ29 عاما بعد 

ذلك في المشاركة ضد روما 
ثم وولفرهامبتون ومانشستر 
يونايتد ليقود فريقه للوصول 

إلى نهائي المســــابقة ومن 
ثم الفوز باللقب على حساب 

انٕتر ميلان بنتيجة (2-3).
وعلى الصعيد الدولي 

وتحديــــدا مــــع منتخب 
”اسٔــــود الأطلس“ المغرب، 
التحــــق بونو فــــي 2013 

وعلــــى الرغم مــــن ذلك لم يكن 
الحارس الاسٔاســــي في بلاده فقد 
كان بديــــلا في كأس الأمم الافٔريقية 
2017 ومن ثم في كاسٔ العالم 2018.

واصٔبــــح بونــــو بعــــد ســــبعة أعوام 
المغربي  للمنتخــــب  الاسٔاســــي  الحــــارس 
وتحديــــدا فــــي بطولــــة كأس أمم افٔريقيا 
والتــــي   2019 خيــــرة  الأ النســــخة  خــــلال 
اقٔيمت بمصر. وشــــارك في ثلاث مباريات 
مــــع المغــــرب حتى الخــــروج مــــن منتخب 
بنين في دور الـ16 مــــن البطولة الافٔريقية 
بعد الخســــارة بــــركلات الترجيــــح (1-4) 
بعــــد نهايــــة المبــــاراة في وقتهــــا الأصلي 

والاضٕافي بنتيجة (1-1).
هاجرت أســــرة بونو إلــــى كندا بحثا 
عن العمل هناك ليُولد حارس إشبيلية في 
مدينة مونتريال ويحصل على الجنســــية 
الكندية. ولم يســــتقر بونو في كندا حيث 

قرر العودة للمغرب في فترة طفولته ليبدأ 
مشــــواره الكروي في بلاده ويتم تصعيده 
للفريق الأول للوداد بعمر 19 عاما قبل 10 

أعوام.

طريقة عالمية

على طريقة كاسياس في إنقاذ إسبانيا 
بنهائــــي كأس العالــــم 2010 فــــي جنــــوب 
أفريقيــــا من خــــلال التصــــدي التاريخي 
لآريين روبين فإن بونو كان رجل التصدي 
للانفــــرادات ســــواء في مواجهــــة أنتوني 
مارســــيال لاعــــب مانشســــتر يونايتد في 
نصــــف نهائي الــــدوري الأوروبي أو أمام 

روميلو لوكاكو في النهائي.
وقبــــل نجــــاح برونــــو فرنانديــــز في 
تسجيل ركلة جزاء مبكرة لصالح يونايتد، 
اســــتقبل بونــــو هدفــــا واحدا فقــــط في 6 
مباريــــات. ووصفه مــــدرب يونايتد أولي 
غونار سولشاير في تصريحات صحافية 
بعــــد خســــارة فريقه فــــي نصــــف نهائي 
الــــدوري الأوروبــــي بأنــــه حــــارس مرمى 
خيالي، وقال عنه ”حارس مرمى إشبيلية 
قدم مباراة رائعة ومن المخيب للآمال أننا 

لم نسجل“.
وفــــي نهائي الدوري الأوروبي تصدى 
بونــــو لانفــــراد كاد يقتل اللقــــاء لمصلحة 
روميلــــو لوكاكــــو مهاجم إنتــــر ميلان في 
الدقيقة 65 بينما كانــــت النتيجة متعادلة 
(2-2) ليحيــــي آمــــال ناديه ويســــاهم في 
تحقيقه للقب على طريقة كاسياس منذ 10 
سنوات مع منتخب 

اللاروخا.
ويجمع بونو 
بين عدد من 
المزايا التي تؤهله 
ليكون أكثر حضورا 
وتألقا: لياقة بدنية 
عالية وقامة طويلة 
(1.90 متر)، مع قدرة على 
اللعب بالرجلين، في ظل 
تمركز جيد في مربع العمليات 
وقراءة جيدة للملعب، علاوة 
على شخصية قوية تمكنه من 
توجيه الدفاع. ويساعده في ذلك 
التكوين المتدرج الذي تلقاه في 
أكبر النوادي واحتكاكه بأسماء 
كبيرة في حراسة المرمى، سواء في 
صفوف الوداد المغربي، الذي شهد 
تألق الحارس الدولي بادو الزاكي، 
وبعده نادر المياغري، أو في صفوف 
الفرق الإسبانية التي جاورها، 
خصوصا أتلتيكو مدريد حيث 
جاور الحارس البلجيكي 

كورتوا؛ إضافة إلى ذلك فإن ســــنه تسمح 
لــــه بالاســــتمرار فــــي الملاعــــب للمزيد من 
السنوات، الشــــيء الذي سيوفر له هامشا 

لمزيد من النضج واكتمال التجربة.
كمــــا يحســــب لبونــــو أن مميزاتــــه لا 
تقتصر على حراسة المرمى فحسب، حيث 
يعرف بشــــخصيته الهادئة وحرصه على 
روح الفريــــق واحترام قرارات واختيارات 
مدربيه، ســــواء في الفرق التي لعب لها أو 
المنتخب المغربي الــــذي تعاقب عليه نحو 
خمسة مدربين، بداية من البلجيكي إيريك 
غيريتــــس، وصولا إلى الفرنســــي هيرفي 
رينارد ثم البوسني وحيد خليلهودزيتش، 
مرورا بالمغربيين رشــــيد الطاوسي وبادو 
الزاكــــي، الشــــيء الــــذي أكســــبه تعاطف 
وتقدير الجماهير والمســــؤولين والمهتمين 
بكــــرة القدم في المغرب، وكذلك مســــؤولي 
وجماهيــــر مختلف الأنديــــة التي جاورها 
في إســــبانيا، ومــــن ذلك شــــهادة لأوزبيو 
سكريســــتان، مدربــــه في فريقه الســــابق 
جيرونــــا، يقــــول فيهــــا ”إنه لاعــــب يتميز 
بعقلية إيجابية للغايــــة، وحياته اليومية 
مثالية، ليس فقط كحارس مرمى رائع، بل 

هو رفيق عظيم، أيضا“.
وتحــــدث الدولي الســــابق ومســــاعد 
مــــدرب المنتخب المغربــــي حاليا مصطفى 
حجي، عن شــــعوره بعد تحقيــــق الثنائي 
ياســــين بونو ويوســــف النصيــــري للقب 
الدوري الأوروبي مؤخرا برفقة إشــــبيلية. 
وقــــال حجــــي إنــــه إنجــــاز رائــــع حمل له 
الســــرور وهو نفس الشــــعور الــــذي راود 
المدرب الوطنــــي خليلهودزيتش. وأضاف 
”لقــــد أبلــــى ياســــين بونو البلاء الحســــن 
ووقع علــــى موســــم كبير بــــكل المقاييس 
وقد ســــررنا للأداء الباهــــر والراقي له في 
مباريــــات قوية أمــــام أنديــــة عملاقة كان 

آخرها إنتر ميلان في النهائي“.
وتابع ”شــــخصيا لم أتفاجأ لكل الذي 
قــــام به لأنــــي واكبــــت طيلة الفتــــرة التي 
قضيتها داخل المنتخــــب المغربي إصراره 
القــــوي ورغبتــــه فــــي النجــــاح وطموحه 
الجــــارف“. وزاد ”بونو نافس أكبر حراس 
أوروبا ويحقّ للمنتخب أن يفخر بحارس 
مثلــــه لأنه صــــار لدينا حارســــين مميزين 
بالليغا ومثلهما بالدوري المغربي“. وأكمل 
”كمــــا أن تتويج بونو هو اســــتمرار لتألق 
العديــــد مــــن المحترفين المغاربــــة بأوروبا 
مثــــل زميلــــه يوســــف النصيــــري وحكيم 
زياش وأشــــرف حكيمي وســــفيان  لمرابط 
وغيرهم ممــــن وقعوا على إنجازات كبيرة 
بل وصفقــــات متميزة في زمــــن كورونا“. 
وختم ”كل الذي حدث سيكون له انعكاس 
إيجابــــي بلا شــــك على المنتخــــب المغربي 

وسنجني ثماره مستقبلا“.

المغربي ياسين بونو يسير على خطى صلاح ومحرز
حامي عرين إشبيلية.. أسد عربي يكتب اسمه في تاريخ أوروبا

ــــــذي يعنيه أن تمتلك حارســــــا  ما ال
كبيرا؟ بالتأكيد يعني ذلك أن يتدخل 
هــــــذا الحارس في الوقت المناســــــب 
ليصنع الفــــــارق لك وينقلك من حالة 
إلى حالة فــــــي المباريات الاعتيادية، 
والهامة على وجه الخصوص. وهذا 
ــــــط ما فعله ياســــــين بونو مع  بالضب
إشــــــبيلية، حيث لعب الأسد المغربي 
ــــــق  ــــــج الفري ــــــارزا فــــــي تتوي دورا ب
الأوروبي  الدوري  بلقب  الإســــــباني 

للمرة السادسة في تاريخه.
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الحارس المغربي وقف سدا 
منيعا أمام أقوى المهاجمين 

وتصدى لأهداف كانت 
حاسمة لمنافسين عبروا 

عن اندهاشهم لقوة 
هذا العملاق

ياسين بونو ينضم إلى تشكيلة 
يويفا المثالية لبطولة الدوري 

الأوروبي بعد مساهمته في 
تتويج فريقه باللقب للمرة 

السادسة في تاريخه
ت ين تس ا بداي ى ـــ

يكون حظ هذا الشــــاب  ن
ــا زالت أمامه ســــنوات 

والإبداع.

ل

و كانــــت في الظــــل رغم 
كبرى ســــواء في المغرب 
في حالــــة المغربي بونو 
ــرا الفرصة حتى ترجم 

ٔٔلى عرش الانٔدلس.
ــي كنــــدا وتحديــــدا في 
ليرحل بعد ذلك صاحب 
ٕٕــــة الٕى بــــلاده وتحديدا 
 فريق الوداد البيضاوي 
لشــــباب حتى الوصول 
ليشــــبّهه البعض بانٔه  ٔٔل
لعمــــلاق المغربــــي بادو 

مع الوداد استمرت حتى 
201) رحــــل بونو بعدها 
ٔٔة لفريق اتٔلتيكــــو مدريد 
خلال عام  فريق الثانــــي
رس في الفريــــق الرديف 
م ي

لموســــمين ليرحل بعد  د
سرقســــطة على سبيل  ل
الحصول على المزيد من 

اء الليغا.

يرة مس و بون ب كت جيرون ع م
ٔٔ مبــــاراة قبل انٔ  كبيرة حيث شــــارك في 84
يهبــــط الفريق الكتالونــــي ليقرر الحارس 
ٕٕالمغربي المخضــــرم الانتقــــال الٕى صفوف 
ٕٕندلسي على ســــبيل الاعارة.  ٔٔشــــبيلية الأ ٕٕإ
ٕٕة فــــي اشٕــــبيلية من خلال  ٔٔوتلقــــى المكافــــأ
فــــي الفريق  ٔٔصابــــة الحارس الاسٔاســــي إٕٕ
توماس فاشــــليك في الركبــــة خلال يوليو
ٔٔالماضــــي ليصبــــح الحــــارس الاؤل لعرين
ٔٔندلسي. واصٔبح بونو الحارس  ٔٔالفريق الأ
في إشــــبيلية خــــلال اللحظات ٕٕساســــي ٔٔالأ

الدوري مســــابقة  في  الحاســــمة 
وروبي على الرغم من مشاركته ٔٔالأ

ٔٔفي الادٔوار التمهيدية، لينجح 
صاحــــب الـ29 عاما بعد
المشاركة ضد روما ذلك في

ثم وولفرهامبتون ومانشستر
يونايتد ليقود فريقه للوصول 
المســــابقة ومن إلى نهائي
ثم الفوز باللقب على حساب

ٕٕانٕتر ميلان بنتيجة (2-3).
وعلى الصعيد الدولي 

وتحديــــدا مــــع منتخب 
المغرب،  طلس“ ٔٔســــود الأ ”أٔٔ

2013 التحــــق بونو فــــي
وعلــــى الرغم مــــن ذلك لم يكن

ٔٔالحارس الاسٔاســــي في بلاده فقد
ٔٔمم الافٔريقية الأ ٔٔس كأ ٔٔكان بديــــلا في
ٔٔ ومن ثم في كاسٔ العالم 2018. 2017

دوري ا ئي نه ي وف
بونــــو لانفــــراد كاد يقتل
روميلــــو لوكاكــــو مهاجم
الدقيقة 65 بينما كانــــت
(2-2) ليحيــــي آمــــال ناد
تحقيقه للقب على طريقة
سن

ا
ليك
وت
عا
مت 1.90)
اللعب
تمركز جيد في
وقراءة جيد
على شخصي
توجيه الدفاع.
التكوين المتدر
أكبر النوادي و
كبيرة في حراسة
صفوف الوداد الم
تألق الحارس الدو
وبعده نادر المياغري
الفرق الإسبان
خصوصا أتل
جاور الح

السادسة في تاريخه
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 برشلونة (إسبانيا) – رغم تأكيد ليونيل 
ميسي البقاء في صفوف ناديه برشلونة، 
وهو خبر أدخل الكثير من الســـعادة على 
متابعي النادي الإســـباني، إلا أن محللين 
رياضيين يؤكـــدون أن النجم الأرجنتيني 
فتح البـــاب أمام ســـيناريوهات لا يمكن 
التنبؤ بها مستقبلا خصوصا بعد موجة 
الانتقـــادات التي وجهّهـــا لرئيس النادي 

جوسيب ماريا بارتوميو.
وأعلـــن ميســـي أنـــه ســـيبقى فـــي 
برشـــلونة لأنه لا يســـتطيع الذهاب إلى 
المحكمـــة ضد نـــادي حياته، لكنه شـــن 
هجوما لاذعا علـــى رئيس النادي متهما 
إياه بعـــدم الحفـــاظ على كلمته بشـــأن 
الســـماح له بالرحيل عـــن النادي مجانا 

في نهاية الموسم الماضي.
المجـــال  الســـيناريو  هـــذا  ويفتـــح 
لتأويلات وأسئلة عديدة تناولها الخبراء 
والمحللـــون، منهـــا هـــل ســـيكون النجم 
الأول للبارســـا، الذي فـــرض عليه البقاء 
غصبا، قـــادرا على تقديم مـــردود مماثل 
لما كان يقدمه طيلة مسيرته؟ ماذا سيقدم 
برشـــلونة ورئيس النادي تحديدا بعدما 
ضمن عدم مغـــادرة ميســـي للفريق؟ هل 
سينهي ميســـي العام القادم الذي يربطه 
فـــي العقد وبعدها يقـــرر الرحيل؟ هل أن 
تغييـــر الأجواء في برشـــلونة خصوصا 
بعد قدوم مدرب جديد سيكون قادرا على 

تغيير رأي البرغوث في الرحيل؟
وأشاد برشـــلونة بقرار لاعبه بالبقاء 
عبر نشـــره صورة له على حســـابه على 
تطبيق إنســـتغرام وألحقهـــا بتعليق من 
حديثه الجمعة لموقـــع ”غول“ الإلكتروني 
”ســـأقدم أفضل ما لدي. حبي للبارسا لن 

يتغير أبدا“.
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة تجاذبات 
عدة بين الطرفـــين حول رغبة ”البرغوث“ 
بالانفصـــال عـــن فريقـــه، وقيمـــة البنـــد 
الجزائـــي وما إذا كان هذا البند مفعلا أو 

غير ساري المفعول.
وقرر النجـــم الأرجنتينـــي البالغ من 
العمر 33 عامـــا الالتزام بعقده مع النادي 
الكتالوني حتى انتهائه في نهاية الموسم 

المقبل 2021-2020.
وقال النجـــم الأســـطوري ”لن أذهب 
إلـــى المحكمة ضد برشـــلونة لأنه النادي 
الذي أحبه، والذي أعطاني كل شـــيء منذ 
وصولـــي، إنه نادي حياتـــي، لقد صنعت 

حياتي هنا“. وتعد هذه النهاية الأســـعد 
لجماهيـــر البلوغرانا التـــي كانت تنتظر 
بترقـــب نهايـــة المباحثـــات بـــين الفريق 

القانوني لميسي والنادي الإسباني.
رئيـــس  لابورتـــا،  خـــوان  وأعـــرب 
برشـــلونة السابق، عن ســـعادته بالقرار 
الذي اتخذه النجم ميسي. وكتب لابورتا 
عبر حسابه على تويتر ”رائع ليو، تفسير 

أكثر من رائع لقرار حكيم“.
وتابع ”الآن ســـنواصل القتال للفوز 
مـــرة أخـــرى، والاســـتمرار فـــي كتابـــة 
التاريـــخ.. اليـــوم منحنـــا ميســـي فرحة 

جديدة لجماهير برشلونة“.
وقـــرر ميســـي البقاء علـــى مضض، 
بعدمـــا أصرّ بارتوميو علـــى دفع النادي 
الراغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني 
قيمة الشـــرط الجزائي البالغة 700 مليون 

يورو.
وخـــرج ميســـي بتصريحـــات قويـــة 
منتقدا بارتوميو وأسلوب إدارته، كاشفا 
أنه قرر الرحيـــل عن البلوغرانا منذ فترة 
طويلـــة، لكنه رفض مقاضـــاة النادي من 

أجل المغادرة.
وعاشـــت الجماهيـــر الكتالونية منذ 
اللحظة الأولى لانتشار خبر رغبة ميسي 
في مغـــادرة الفريق، كابوســـا حقيقيا إذ 
تظاهـــر العديد منهم أمـــام ملعب ”كامب 
نـــو“ لمطالبة اللاعب بالعـــودة عن قراره، 
لاســـيما أنهم عاشـــوا أمرا مشـــابها عام 
2017 عند رحيل النجـــم البرازيلي نيمار 

إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
وشـــن ميســـي هجومـــا لاذعـــا على 
بارتوميـــو إذ اتهمه بالعـــودة عن اتفاق 
الســـماح له بالمغـــادرة مجانا فـــي نهاية 

الموســـم الماضـــي. وقـــال ”الرئيـــس قال 
لـــي دائما إنه في نهاية الموســـم يمكنني 
أن أقـــرر مـــا إذا كنت أرغب فـــي الرحيل 
أو البقـــاء، وفي النهاية لـــم يحافظ على 

كلمته“.

وأضاف ”كنـــا متأكدين من أنني حر. 
وقال الرئيس دائما إنه في نهاية الموسم 
يمكننـــي أن أقرر مـــا إذا كنت أريد البقاء 
أم لا، والآن هم يتمســـكون بمســـألة أنني 
لم أبلغهـــم ذلك قبل العاشـــر من يونيو، 
وعندما يتبـــين أنه في هـــذا التاريخ كنا 
نلعـــب في الـــدوري فـــي منتصـــف هذا 
الفايـــروس القذر (كورونـــا) وهذا الوباء 

الذي بدّل كل التواريخ“.
وشـــدد ميســـي ”هذا هو السبب في 
اســـتمراري فـــي النـــادي.. لأن الرئيـــس 
أخبرنـــي أن الطريقة الوحيـــدة للمغادرة 

هي دفع البند الجزائي“.
وكان محامو ميســـي قد أرسلوا عبر 
”البورفاكس“، وهـــو نوع من البريد الذي 
يمكن إرساله ماديا (ورقيا) أو إلكترونيا 
في إســـبانيا، وله قيمـــة الدليل المعترف 
به أمام المحاكم في 25 أغســـطس الماضي 
طلبا من ميســـي يعلن فيه عن رغبته في 

فسخ عقده مع الفريق من جانب واحد.

وقال ميســـي ”قلت للنـــادي، وخاصة 
الرئيس، إنني أريد الرحيل. كنت أقول له 
ذلك طوال العام. اعتقد أن الوقت قد حان 

للتنحي“.
وأعرب النجم الأسطوري عن اعتقاده 
”أن النادي بحاجة إلى المزيد من الشـــباب 
والنـــاس الجـــدد واعتقـــدت أن وقتي في 
برشـــلونة قد انتهى، وأشـــعر بالأســـف 
الشـــديد لأنني كنت أقول دائما إنني أريد 

إنهاء مسيرتي هنا“.
وواصل ”كانت ســـنة صعبـــة للغاية، 
لقـــد عانيـــت كثيـــرا فـــي التدريـــب وفي 
المباريـــات وفـــي غرفة الملابـــس. أصبح 
كل شـــيء صعبا جدا بالنسبة لي، وجاء 
الوقـــت الذي أردت فيه البحث عن أهداف 

جديدة، وآفاق جديدة“.
وأنهى برشـــلونة موســـمه المأساوي 
دون أي لقـــب للمرة الأولى منذ عام 2008، 
حيـــث خســـر الـــدوري المحلـــي لمصلحة 
الغـــريم ريـــال مدريـــد، بعدمـــا كان غادر 
مســـابقة الكأس المحلية من ربع النهائي 
أمـــام أتلتيـــك بلبـــاو (0-1)، وأنهـــاه في 
دوري الأبطـــال بخســـارة مهينـــة أمـــام 

الفريق البافاري.
وأشـــار ميســـي إلى أنه عندما أخبر 
زوجتـــه وأولاده الثلاثـــة أنـــه يريد ترك 
برشـــلونة ”بـــدأوا بالبكاء. لقـــد أحدثوا 

دراما“.
المدلـــل  الطفـــل  عـــودة  وستســـلط 
لكتالونيا الأضواء علـــى بارتوميو الذي 
أوضح في وقت سابق أنه يضع استقالته 
مـــن منصبه مقابـــل عودة نجـــم الفريق، 
خاصة بعـــد الاتهامـــات والتوبيخ الذي 

كاله له ميسي اليوم.

  بــازل (سويســرا) – ستكون ألمانيا أمام 
اختبــــار صعــــب عندما تواجه سويســــرا 
على أرضها في بازل الأحد، فيما ســــتكون 
الأنظار مشــــدودة إلى معركة أخرى لا تقل 
أهمية تجمع بين إسبانيا وأوكرانيا ضمن 

بطولة أمم أوروبا.
ويعــــول ناســــيونال مانشــــافت علــــى 
نســــيان خيبة التعادل في المباراة الماضية 
أمام إســــبانيا، لكن  الأمر لن يكون ســــهلا 
أمام منتخب سويسري بات يقدم كرة قدم 
عالية، ويتطلع إلى إثبات مكانته بين كبار 

القارة العجوز.
وأكــــد غرانيت شــــاكا قائــــد المنتخب 
السويسري أن منتخب بلاده ليس الطرف 
الأضعف في مباراته أمام المنتخب الألماني 

المقرر إقامتها بمدينة بازل الأحد.
وقــــال لاعب وســــط أرســــنال لصحف 
الإعلامية السبت، ”لم  شبكة ”دويتشلاند“ 
نعد بلــــدا صغيرا في كرة القدم“. وأضاف 
”لدينــــا فريق قوي، ومــــدرب عالمي، وجهاز 
فني جيد وأجــــواء جيدة“. ورغــــم تفاؤله 
إلا أن المنتخــــب السويســــري خســــر أول 
مبارياته في المجموعة الرابعة بالمســــتوى 
 ،2-1 الأوكرانــــي  المنتخــــب  أمــــام  الأول 

فيما تعــــادل المنتخب الألمانــــي مع نظيره 
الإسباني 1-1 في شتوتغارت.

 ورغــــم إهــــدار الفــــوز علــــى المنتخب 
الإســــباني لا يهتــــم يواخيم لــــوف المدير 
الفني لمنتخب ألمانيا بالهدف الذي اهتزت 
به شــــباك فريقه في اللحظــــة الأخيرة من 

المباراة بقدر اهتمامــــه بما هو قادم.  ولم 
يكن لوف بحاجــــة إلى وقت طويل ليجتاز 
صدمة التعادل القاتل الذي حققه الإسبان 
في افتتاح مســــيرتهما بالنســــخة الثانية 
مــــن بطولــــة دوري أمم أوروبا. وقال لوف 
عن المباراة ”بشــــكل عام، قدمنا أداء جيدا 

فــــي ظل غيــــاب بعــــض اللاعبين بســــبب 
الإجازة، والدفع ببعض الجدد“.

وقــــال لوف ”يجــــب أن ننتبــــه، صحة 
اللاعبين فوق كل شيء“. وأضاف ”البعض 
وطبقا لهذا، ســــيعمل لوف  موهوب حقا“ 
على التعديل في بعض المراكز بتشــــكيلته 

الأساسية أمام سويسرا. 
وتزايدت أســــئلة المتابعين في الفترة 
الأخيــــرة هــــل يعود تومــــاس مولــــر إلى 
منتخب ألمانيا بعد إبعاده قبل سنة؟ وهل 
يشــــفع له أداؤه برفقــــة بايرن ميونخ بطل 

أوروبا هذا الموسم ذلك؟
ولا تبدو مواجهة المانشافت المقبلة في 
ضيافة سويسرا بمثل صعوبة ”لاروخا“، 
لاسيما أن المضيف خســــر مباراته الأولى 
أمــــام أوكرانيــــا 1-2، على الرغــــم من أنه 
ســــتكون أيضا من دون نجوم بايرن الذي 

يقضون عطلتهم الصيفية.
ويخــــوض المنتخــــب الإســــباني ثاني 
اســــتحقاقاته ضد أوكرانيــــا التي يقودها 
المدرب أندري شفتشــــينكو هــــداف ميلان 
الســــابق الذي أحدث تطورا لافتا في أداء 
المنتخب منذ تســــلمه مهامــــه إذ لم يتجرع 

مرارة الخسارة في آخر 12 مباراة.

قرار ميسي البقاء مرغما يعمّق 
الأسئلة داخل برشلونة

الأرجنتيني يفتح جبهة جديدة في معركته مع بارتوميو
عمّق قــــــرار ليونيل ميســــــي بقراره 
البقــــــاء مرغما مع ناديه برشــــــلونة 
حول  الشــــــكوك  إضافــــــي  لموســــــم 
ــــــي  ــــــادي ورئيســــــه الحال قــــــدرة الن
جوسيب ماريا بارتوميو على توفير 
كل ممهــــــدات النجــــــاح مســــــتقبلا، 
خصوصــــــا في ظل الأزمــــــات التي 
تضرب الفريق على أكثر من صعيد 
المدرب  اشــــــتراط  آخرهــــــا  ــــــس  ولي
ــــــد رونالد كومان رحيل بعض  الجدي
ــــــي لم تعد تقدم الإضافة  الوجوه الت

داخل النادي.

أزمة متواصلة رغم البقاء

ألمانيا تتحدّى سويسرا على أرضها في أمم أوروبا

 القاهرة – كشــــف وليد ســــليمان نجم 
فريــــق الأهلــــي المصري أن ناديه يســــعى 
إلى تحقيق الفوز باللقب الأفريقي الغائب 
منذ عــــام 2013، وأنه لا ينوي تغيير ناديه 
وســــيواصل الرحلــــة معه إلــــى غاية رفع 

حذائه داخل ”القلعة الحمراء“.
وأكد ســــليمان في تصريحــــات لقناة 
ناديه ”لا تشغلنا مســــألة موعد استكمال 
دوري أبطال أفريقيا، ولكن في كل الأحوال 

سنكون جاهزين لخوض المباراة“.
وأضــــاف ”الحمــــد للــــه، اقتربنــــا من 
حســــم لقب الدوري، وســــنتفرغ للمعترك 
الأفريقي، والحقيقة أن هناك ضغطا كبيرا 
للمباريــــات ولكنها كــــرة القــــدم والأهلي 

دائما تحت الضغط“.
وأشــــار ســــليمان إلى أنه لا ينشــــغل 
بمســــألة اللعــــب أساســــيا أو بديلا، فهو 
لاعــــب بالفريق والأهم أنــــه يكون في قمة 

تركيــــزه حــــين يحصل علــــى فرصة 
المشاركة.

وقال نجــــم الأهلــــي إنه رفض 
عروضــــا بالجملــــة للرحيــــل عــــن 
الفريق لأنه وجد ليقاتل على ارتداء 
القميص الأحمر والجميع يعلم ذلك.

وأضاف ”أتشرف بأنني 
ألعب لأكبر فريق في 

أفريقيا، وسأعتزل في 
النادي الأهلي وهو 

أمر يشرفني بكل 
تأكيد وأحلم 
فقط بتحقيق 

لقب دوري 
أبطال 

أفريقيا 
لإسعاد 

الجماهير“. 

وقطع الأهلي خطوة جديدة نحو حسم 
لقب الدوري المصري، بعد فوزه على ضيفه 
وادي دجلــــة بنتيجــــة (2-0)، الجمعة على 
ملعب القاهرة في ختام الجولة 24 للدوري.
ورفع الأهلــــي رصيده بقيــــادة مدربه 
رينيه فايلر إلى 65 نقطة، منفردا بصدارة 
الترتيــــب بفارق كبير عن أقرب منافســــيه 
(الزمالك) برصيد 48 نقطة، وستخصم منه 
ثلاث نقاط عقب نهاية الموســــم لغيابه عن 

لقاء القمة بالدور الأول.
ويدخــــل الأهلــــي اختبــــارا جديدا في 
طريقه للحفــــاظ على لقب الدوري المصري 
حين يحل ضيفا علــــى حرس الحدود غدا 

الاثنين ضمن الجولة الـ25 للبطولة.
وقــــال ســــيد عبدالحفيظ مديــــر الكرة 
بالأهلي إن مباراة حرس الحدود ســــتكون 
صعبة، خاصــــة أن الفريق انتفض بقيادة 
مدربه محمد حليم، كما أن اللقاء خارج 
الديار وفي ظل ضغط مباريات كبير 
يتعــــرض لــــه الأهلي مع 
بقية أندية الدوري.

ويأمل حرس 
الحدود في 
تحقيق 
مفاجأة أمام 
الأهلي 
متسلحا 
ببعض 
اللاعبين 
صغار 
السن وأصحاب الطموح 
مثل عبدالرحمن خالد 
ومحمد عبداللطيف جريندو 
مع خبرة بعض اللاعبين 
مثل مصطفى جمال وأحمد 
عبدالباسط شرويدة.

وليد سليمان باق مع الأهلي 
المصري إلى حين الاعتزال

ميسي شن هجوما لاذعا 
على بارتوميو واتهمه 

بالعودة عن اتفاق السماح 
له بالمغادرة مجانا في نهاية 

الموسم الماضي

 نيويورك – واصل نوفاك ديوكوفيتش 
المصنـــف الأوّل عالميـــا الإمتـــاع ببطولة 
فلاشـــينغ ميـــدوز للتنس بعدما ســـجل 
تقدما ناجحا مكنـــه من التواجد في ثمن 
النهائـــي فيما اجتـــازت اليابانية ناومي 

أوساكا هذا الدور بصعوبة.
وتخطـــى ديوكوفيتـــش الألماني يان 
لينـــارد شـــتروف 6-3 و6-3 و6-1، فيمـــا 
فازت أوســـاكا بصعوبة على الأوكرانية 

مارتا كوستيوك 6-3 و6-7 (4-7) و2-6.

وأكد نجـــم الكرة الصفـــراء الصربي 
أن الســـيدات ســـيكنّ جـــزءا مـــن رابطة 
لاعبي كرة المضرب الجديدة التي أنشأها 

وأحدثـــت جدلا في عالـــم الكرة 
الصفراء.

وأوضح أنه تحدث 
على هامش المشاركة في 
بطولة الولايات المتحدة 

المفتوحة إلى بعض اللاعبات 
هذا الأسبوع في محاولة منه 

للحصول على تأييدهن، 
مشيرا إلى أن من 

بينهن الأميركيتان 
سيرينا وليامس 

وسلون 
ستيفنس.

وصرح 
للصحافيين 

”لقد كان هناك 
الكثير من 

الكلام عن أن 
هذه الرابطة 
للرجال فقط 

وهذا غير 
صحيح“.
وكان 

الصربي قد 
أوضح أن 

الرابطة التي 
أنشأها هي 

نقابة للاعبين 
وليست 

هيئة 
موازية 

لتنظيـــم الـــدورات. وأمل فـــي أن تنضم 
الســـيدات إلى الرابطة الجديدة ”بأعداد 

كبيرة“.
ويؤكّد الصربي أن الهدف من إنشـــاء 
الرابطـــة الجديـــدة جمـــع اللاعبين معا 
لمنحهـــم صوتا أعلى فـــي صناعة القرار، 
وهـــو يصـــر على أنهـــا لا تتعـــارض مع 
رابطتي المحترفين لدى الرجال والسيدات 

وأنها لن تسعى إلى مقاطعة البطولات.
ســـتيفانوس  اليونانـــي  وودع 
عالميا  سادســـا  المصنف  تسيتســـيباس 
البطولة بخسارته أمام الكرواتي بورنا 
تشـــوريتش 7-6 (7-2) و4-6 و6-4 و7-5 

و7-6 (7-4).
وفاز الكندي دينيس شابوفالوف على 
الأميركـــي تايلور فريتـــز 3-6 و6-3 و6-4 
و7-6 (7-5) و6-2، ليقابـــل فـــي مباراتـــه 
المقبلة البلجيكي دافيـــد غوفين المصنف 
سابعا الفائز بدوره على الصربي فيليب 

كرايينوفيتش 6-1 و7-6 (5-7) و4-6.
وفي مباراتـــين مؤجلتين مـــن الدور 
الثاني بســـبب الأمطار أقصى الفرنسي 
كورنتان موتيـــه البريطاني دان إيفانز 
بالفـــوز عليـــه 4-6 و6-3 و6-7 (5-7) 
و7-6 (7-1)، فيمـــا خـــرج مواطـــن 
الأخير كاميرون نوري أمام فوكينا 

6-7 (2-7) و6-4 و2-6 و6-1.
احتاجـــت  الســـيدات  ولـــدى 
أوساكا المتوجة بنسخة العام 2018 
من البطولة الأميركية لساعتين و33 
دقيقـــة لتخطي منافســـتها 
المصنفـــة  كوســـتيوك 
 18 والبالغة  عالميـــا   137
عامـــا بخوضهـــا ثلاث 

مجموعات.
وألقت أوساكا 
مضربها من شدة 
الإحباط بعد 
خسارتها 
المجموعة 
الثانية بشوط 

فاصل.
وقالت المصنفة رابعة بعد 
المباراة ”كانت (كوستيوك) 
جيدة جدا.. لقد شعرت كأني 
أضعت الكثير من النقاط 
التي كان علي الفوز 
بها. أعتقد أنني عندما 
تقدمت (بالنتيجة)، 
أصبحت سلبية بعض 
الشيء ثم تقدمت هي 
لأنها لا تشعر 

بالخوف“.

ديوكوفيتش يواصل الإمتاع 
بفلاشينغ ميدوز للتنس

ديوكوفيتش يؤكد أن 
السيدات سيكنّ جزءا من 
رابطة لاعبي كرة المضرب 

الجديدة التي أنشأها 
وأحدثت جدلا واسعا

محاولة للعودة من بعيد

جدلا في عالـــم الكرة

 أنه تحدث 
 المشاركة في
يات المتحدة 

ى بعض اللاعبات 
ع في محاولة منه 

لى تأييدهن، 
ن من 
ركيتان
مس

اك

ن
ة 

ي 

ين

كوكورنتان موتيـــه البريط
عليـــه 4-6 و 4بالفـــوز
و7-6 (7-1)، فيمـــا
الأخير كاميرون نو

2 و2 6) و4-6 7-2) 7-6
الســـي ولـــدى 
أوساكا المتوجة بنس
من البطولة الأميرك
دقيقـــة لتخ
كوســـتيو
عالمي  137
عامـــا ب
مجموع

مض

وقالت المص
المباراة ”كا
جيدة جدا.. ل
أضعت ال
التي
بها. أع
تقد
أصبح
الشي

بالخ

ي ون ي م و ق
يحصل علــــى فرصة  ين

الأهلــــي إنه رفض ـم
لجملــــة للرحيــــل عــــن

جد ليقاتل على ارتداء 
مر والجميع يعلم ذلك.

أتشرف بأنني 
يق في 
عتزل في
وهو

بكل 

ن يم رب
الديار وفي ظل ضغط مبا
يتعــــرض لــــه
بقية أندي
ويأ
ا

مف

السن وأصحاب
مثل عبدالرح
ومحمد عبداللطيف
مع خبرة بعض
مثل مصطفى جم
عبدالباسط



بعـــد   – (إســبانيا)  برشــلونة   
مـــا يقـــرب مـــن شـــهرين من 
بالقســـطرة  والعلاج  التخدير 
الوريديـــة في وحـــدة العناية 
خرج  بالمستشـــفى،  المركـــزة 
لحظة  إســـبانا  فرانسيســـكو 
بالهواء  المريضتين  رئتيه  لملء 

النقي على شاطئ برشلونة.
مستلقيا على 
سرير المستشفى 
على كورنيش 
الشاطئ، 
ومحاطا 
بطبيب 
وثلاث 
ممرضات

الحيوية،  مؤشراته  باستمرار  يراقبون 
أغلـــق إســـبانا عينيـــه لفتـــرة وجيزة 
واســـتوعب أكبر قدر ممكن من أشـــعة 

الشمس.
ويـــدرس فريق طبي في مستشـــفى 
إذا مـــا كانـــت الرحـــلات  ”ديـــل مـــار“ 
القصيرة إلى الشاطئ عبر الشارع يمكن 
أن تســـاعد مرضى كورونـــا بعد فترات 
طويلـــة من الإقامـــة في وحـــدة العناية 

المركزة.
وقالـــت الدكتـــورة جوديـــث مارون 
إنه جزء مـــن برنامج ”إضفـــاء الطابع 
على وحدات العناية المركزة  الإنساني“ 
التـــي كانـــت المجموعـــة تجربهـــا لمدة 
عامـــين قبل أن يضرب فايروس كورونا 

إسبانيا.

وأضافـــت ”مـــن المهـــم أن تضع في 
اعتبـــارك الرفاهية العاطفيـــة للمرضى 
وأن تحـــاول العمل عليها فـــي المراحل 

الأولى من التعافي“.
ومنذ إعادة اعتماد البرنامج في أوائل 
يونيو الماضي، أكد الأطباء أن قضاء عشر 
دقائق على الشاطئ كفيل بتحسين رفاهية 
المريــــض. ويريد الفريق أخــــذ هذه الأدلة 
القصصية إلى أبعــــد من ذلك، ومعرفة ما 
إذا كانــــت مثل هذه الرحــــلات الخارجية 
يمكــــن أن تســــاعد في الشــــفاء على المدى 

المتوسط   والطويل لمرضى كورونا.
وأشار إســـبانا (60 عاما)، يعمل في 
ســـوق محلي ولديه شـــغف بالموسيقى، 
إلى أن ذكرياتـــه عن 52 يوما في العناية 

المركزة ”ضبابية“.

 وتابــــع ”يقولــــون إننــــي تغلبت على 
شــــيء كبير حقا“. وجذب مشــــهد ســــرير 
المستشــــفى تحــــت أشــــجار النخيــــل في 
المنتــــزه بجانب البحر الأبيض المتوســــط، 
أنظار المارة، وكانت الرحلة إلى الشــــاطئ 
بالنســــبة للرجــــل المعروف بــــين أصدقائه 

باسم ”باكو“ علامة جيدة.
وقــــال مازحا قبــــل أن يعود إلى وحدة 
العناية المركزة ”دعونا نرى ما إذا سمحوا 

لي الآن بإحضار الجعة إلى المستشفى“.
وأكــــد تشــــافي ماتوت، وهــــو صديق 
قديم كان مع إســــبانا عندما نقلته سيارة 
إسعاف إلى المستشفى ”لم يستطع الكلام 
وكان يتنفــــس بصعوبــــة، كان يختنــــق“. 
وعــــاد ماتوت لمقابلة صديقــــه، وحدثه عن 

كل ما فاته.

 في مصــــر، وقعت جريمــــة اغتصاب 
جماعي أطلقت عليها الصحافة ”قضية 
فيرمونــــت“. ولوحظ من خلال ما نُشــــر 
أن المتهمــــين المقبوض عليهــــم، ومعهم 
الفارّون المطلوبون للعدالة، ينتمون إلى 
شــــرائح اجتماعية ميســــورة، وأن الذي 
فعلوه لا يحدث مثله في أحياء المعوزين 

والفقراء والطبقة الوسطى.
مثــــل هــــذه الواقعــــة، ليســــت فعلاً 
ذكورياً وحسب، جرى فيه الاعتداء على 
فضيلــــة أنثويــــة، فــــأزال عفافها ودنس 
طُهرهــــا، وإنمــــا هي نتاج ثقافــــة رديئة 
عائمــــة، تأثر بهــــا الجِنســــان، من ذات 
الطيــــف الاجتماعي. فالبنــــت الضحية، 
أرهقها عــــدد المعتدين. وهــــؤلاء، بحكم 
مطــــارح حياتهم ونشــــاطهم الاجتماعي 
وتعليمهــــم، ليســــوا مضطريــــن للعمل 
لكســــب قــــوت يومهــــم. فهذه شــــريحة 
موجــــودة فــــي المجتمعات التــــي فقدت 
طبقاتهــــا الوســــطى، وأصبــــح معظــــم 
شُــــبانها معنيين بالتأكيد على خاصية 
القوة الذكورية والوفرة المادية من خلال 
التحرش على اعتبار أن كل فتاة تســــهل 
محتملة.  موطــــوءة  وســــتكون  غوايتها 
في الوقت نفســــه، تحــــاول المرأة التمرد 
على خاصيــــة الضعف المقررة عليها في 
الموروث التاريخي، لكنها ستسقط على 
وجهها، إن لم تمتلك العزم على الإنجاز 
الــــذي تحقق للكثيــــر من الرائــــدات في 
مختلف حقول المعرفة استطعن زحزحة 
الرجــــل عــــن موضــــع التفــــرد بالمكانــــة 
الرفيعة، وحصلن على قدر من الاحترام 

يتمناه ملايين من الرجال.
منــــذ أوائل القــــرن الماضــــي، كانت 
هناك نســــاء ناشــــطات حاولن شــــد أزر 
المــــرأة الطموحــــة وتخصيص مســــاحة 
معتبــــرة لتثقيفها والمنافحــــة عن حقها 
في الحرية والحقوق المتســــاوية. وكان 
هنــــاك رجــــال بذلــــوا جهداً مماثــــلاً في 
ســــائر العالم العربي. بــــل إن العبارات 
الســــديدة، في نُصــــح المرأة الشــــامخة 
لتنويــــر المــــرأة التائهة، لا تــــزال تصلح 
مثلا –  حتى الآن للاســــتخدام. فلدينا – 
المصرية ملك حفني ناصف، المتوفية في 
العام 1918 وكانت تسمي نفسها ”باحثة 
الباديــــة“. لقــــد كانت ملــــك وهي تطالب 
بحقــــوق المــــرأة، وتفضــــح ممارســــات 
الازدراء بهــــا، وتســــخر مــــن مســــاوئ 
الرجال؛ تصرخ ساخطة كلما رأت بعض 
بنــــات جنســــها في وضــــع خلاعي ”في 
على حد  الشــــوارع وحوانيت الباعــــة“ 

وصفها.
لم يقصــــر الرجل أيضاً فــــي الدفاع 
عــــن كرامة المرأة وحقوقهــــا، ودفع ثمناً 
غاليــــاً، وهو يقرع كل الأجراس لإنصاف 
المرأة. فقاســــم أمين كان الصديق المقرب 
للشــــيخ محمد عبده ومترجمه الخاص 
فــــي باريس، ثم ســــنده فــــي الدعوة إلى 
تحرير المــــرأة. أمــــا التونســــي الطاهر 
الحداد، الذي اصطفــــاه الزعيم الروحي 
والسياســــي عبدالعزيز الثعالبي، كأحد 
المقربــــين إليــــه، فقــــد تعــــرض للإقصاء 
الاجتماعــــي، ولمــــا توفي لم يشــــارك في 
جنازتــــه أحــــد، لكن ما دعــــا إليه أصبح 

معتمداً في بلاده.
كأننا للأســــف، نعود مئة ســــنة إلى 
الــــوراء، إذ لا تــــزال هنــــاك ممارســــات 
بهائميــــة، تقترفهــــا عناصــــر أخذت من 

أوطانها ما لا تستحق شيئاً منه.

صباح العرب

المترفون والمرأة

  بكيــن – كشــــف لانغ لانغ أن الموسيقى 
هي خير علاج في أوقات الشــــدّة، لاسيما 
أعمال الألماني يوهان سباستيان باخ الذي 
ألّف قبل أكثر من 250 عاما معزوفات يرى 
عــــازف البيانو الصيني أنها تتماهى على 

أمثل وجه مع زمن الأزمة الوبائية هذا.
واشــــتهر لانغ الذي قــــدم عروضا في 
كافة أنحــــاء العالم والمولود في شــــنيانغ 
(شــــمال شــــرق الصين)، بتأديته موسيقى 

كبار المؤلفين الرومانسيين.
وأقرّ العازف أن إتقان موســــيقى باخ 
هــــو ما يســــعى إليه علــــى الــــدوام، قائلا 
بمناســــبة صدور نســــخته من ”غولدبرغ 
لباخ، الجمعة، إن ”الموسيقى  فارييشــــنز“ 
هــــي خير علاج فــــي أوقات الشــــدّة هذه“، 
مضيفا ”إذا ما قارنــــا باخ بغيره من كبار 
الموســــيقيين، ســــيتبينّ لنا أن موســــيقاه 

تختزن طاقة علاجية أكبر“.
وكان لانغ قد بدأ بعزف هذه المقطوعات 
التــــي تعدّ الأصعب بين أعمــــال باخ نظرا 

لتنوّع أســــاليبها الواسع في العاشرة من 
العمر، وهو يحفظها عن ظهر قلب. 

ولم يُخف لانغ الذي كان يحيي 90 حفلا 
على الأقلّ قبل انتشار الوباء شوقه للعزف 
أمام الجمهور مجددا. وقال ”اشتقت كثيرا 
إلى اعتلاء المسرح“، معربا عن أمله في أن 
يساعد خرق طبّي على تخطّي هذا الوضع 
الصعب، متابعا ”أنا بانتظار اللقاح لآخذ 

جرعة منه وأنطلق في جولتي“.
غيــــر أن لانغ لم يكن غائبا بالكامل عن 
محبّيــــه، فهو رافق ســــيلين ديــــون وليدي 
غاغا وأندريا بوتشيلي وجون ليجند عزفا 
على البيانو في أبريل الماضي خلال حفل 
عبر الإنترنــــت أقيم لتكــــريم العاملين في 

القطاع الصحي.
ويتضمّن الألبوم الذي توزّعه شــــركة 
”دويتشــــه غراموفون“ نســــخة مسجّلة في 
الأستوديو وحفلا مســــجّلا في كاتدرائية 
القديــــس تومــــا فــــي لايبزيغ حيــــث يرقد 

جثمان باخ.

 – الربــاط   
قائمة  ضمـــت 
مجلـــة فوربـــس 
أكثـــر  الأميركيـــة 
مـــن 100 فنـــان 
الشرق  في  مؤثر 
وشمال  الأوسط 
بينهم  من  أفريقيا، 
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لمنـــور وســـميرة ســـعيد وعبدالفتـــاح 
الجريني.

”ســـعيدة  لمنـــور  أســـماء  وقالـــت 
بتصنيفي للســـنة الثالثـــة على التوالي 
ضمن لائحة فوربس لـ100 شخصية فنية 
وثقافية الأكثر تأثيرا في منطقة شـــمال 

أفريقيا والشرق الأوسط“.
وأضافـــت ”أتشـــرف بتمثيلي المرأة 
المغربيـــة في هـــذه اللائحـــة إلى جانب 
الديفا سميرة سعيد، كما أبارك لصديقي 

المتألـــق عبدالفتـــاح الجرينـــي تواجده 
ضمن هذا التصنيف كذلك“.

وحصلت أســـماء لمنـــور على الرتبة 
70 في قائمة فوربس، فيما حلت سميرة 
ســـعيد فـــي المركـــز الــــ23، أمـــا الفنان 
عبدالفتاح الجريني، فحل في الرتبة 86.
ويعتمـــد تصنيـــف فوربـــس علـــى 
عـــدد المتابعين علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ومدى النجـــاح المحقق في 
مسيرة الفنان، إلى جانب رصد الأنشطة 

الإنســـانية التي يقوم بهـــا خارج نطاق 
عمله الفني.

وكانـــت أغنية ”طير بنا“ آخر أعمال 
أســـماء لمنور، وهي من كلماتها، جاءت 
ضمن عمل مشترك مع مصطفى سوينغا 
وهو صانع محتوى بمنصات التواصل، 
حيث قـــام الثنائي بإعـــادة تقديم قصة 
مستوحاة من التراث المغربي الأمازيغي 
بعنوان ”عبرة الســـبع بنات“، في قالب 

فني عبر مقطع فيديو.

موسيقى باخ خير 
 تونس – ينتقــــل فيلم ”الرجل الذي باع علاج يقف في وجه الأوبئة

ظهره“ للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، 
بعد عرضه بمهرجان البندقية السينمائي 
المقام حاليا في إيطاليا، إلى مصر الشــــهر 
القــــادم للمشــــاركة فــــي الــــدورة الجديدة 

لمهرجان الجونة السينمائي.
والفيلم مدتــــه 104 دقائق ومن بطولة 
يحيــــى مهايني وديــــا ليان وتشــــارك فيه 
الإيطالية مونيكا بيلوتشي في أول ظهور 

لها بالسينما العربية.
ويتنــــاول الفيلم قصة مهاجر ســــوري 
غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان على 
أمل الســــفر منه إلــــى أوروبا حيث تعيش 
حب حياته، وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم 
له أحد أشــــهر الفنانين المعاصرين وشما 
على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية، 
لكنــــه يدرك بعد ذلــــك أنه فقــــد حريته من 

جديد بسبب القرار الذي اتخذه.
وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان 
الجونة، في بيان إن الفيلم عُرض لأول مرة 
عالميا في مهرجان البندقية بينما سيكون 
عرضــــه الأول بمنطقــــة الشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا في الجونة.

«الرجل الذي باع ظهره» 
يسافر إلى الجونة

أسماء لمنور سعيدة بتواجدها في لائحة فوربس

رحلات شاطئية لمساعدة مرضى وحدة العناية المركزة

 الخليل (فلســطين) – تصيب الدهشـــة 
زوار مزرعة الفلسطيني نشأت الطميزي، 
في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
لدى معاينة مجموعـــة كبيرة وفريدة من 
أنواع طائر الببغاء ذات الألوان الزاهية.

ونشـــأت علاقة فريدة بـــين الطميزي 
(32 عامـــا) وطائر الببغـــاء جعلته يكرس 
سنوات طويلة من حياته لاقتناء أصناف 
مختلفة منه والاعتناء بها بل وكسب المال 

في عمليات بيع وشراء.
ويقـــوم الشـــاب الثلاثينـــي بإعـــداد 
الطعـــام لطيـــوره ذات الأصناف المتعددة 
صبـــاح كل يـــوم مـــع اتخاذه إجـــراءات 
الصحة العامة في ظل انتشـــار فايروس 

كورونا في الأراضي الفلسطينية.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، قـــال الطميـــزي إن تربيـــة 
الببغـــاء بـــدأت لديه منـــذ 15 عاما لحبه 
الشديد لهذا الطائر، مضيفا ”حكايتي مع 
الببغاوات بدأت كهوايـــة ولا تزال كذلك، 
ومـــع ذلك فأنـــا أحرص على بيـــع أغلب 
الفـــراخ في موســـم البيع“، لكن نشـــاطه 
تعرض لضربة قوية بعد تفشـــي كورونا 

في الضفة الغربية.
وأشـــار إلـــى أن ظهـــور كورونـــا في 
مـــارس  منـــذ  الفلســـطينية  الأراضـــي 
الماضـــي أثر عليه نوعا مـــا، كونه أصبح 
لا يســـتقبل الزبائن داخل بيته، بالإضافة 
إلى تأثر الوضع الاقتصادي لدى المجتمع 

الفلسطيني.
وتابـــع أنه كان يبيع حوالي 15 ببغاء 
في الشهر قبل تفشي الوباء، لكنه أصبح 

يبيع الآن طائرين فقط في الشـــهر، قائلا 
إن الضغـــوط الماليـــة التـــي ترافقت مع 
انتشـــار الجائحـــة، لم تتـــرك للناس أي 
قدر يذكر من فائـــض الدخل لإنفاقه على 

الحيوانات الأليفة.
وأكد أن تربية الببغاوات تحتاج إلى 
رأس مـــال كبير ”لكني بدأت بشـــراء عدد 
محـــدود، ومن ثـــم قمت بعمليـــة الإنتاج 
وبيعه لشراء أصناف ثانية حتى وصلت 
إلـــى مراحـــل مرضيـــة“، مشـــيرا إلى أن 
أصناف الببغاء التـــي يقتنيها قرابة 40 
صنفا أبرزها الرمـــادي، كوكاتو والدرة، 
وأن عددهـــا يتراوح ما بـــين 80 إلى 100 

زوج.
ويـــأكل طائـــر الببغـــاء الخضروات 
المســـلوق  والبيض  والدجاج  والفواكـــه 
والمكســـرات وأنـــواع الحبـــوب الأخرى، 
وتحتـــاج أنواعه المختلفة إلـــى أراجيح 
تعلـــق في الأقفـــاص ما يزيد مـــن أعباء 

الشخص المربي.
وأوضـــح الطميزي أنه يوازي ما بين 
تربيـــة الطيـــور واحتياجاتهـــا اليومية 
وعائلتـــه الصغيرة، متابعـــا أن الطيور 
بحاجـــة إلـــى مصاريـــف كبيرة شـــهريا 

بمئـــات  وفواكـــه  مكســـرات  لشـــراء 
الدولارات. ورغم ذلك يبدي ســـعادة 
بمـــا يقوم بـــه كونه هاويـــا محبا 
للببغـــاوات، مبديـــا اســـتعداده 

لصرف ما يملك في سبيل ذلك.
ويملـــك الطميـــزي أنواعـــا 
من طائر الببغـــاء منذ 12 عاما، 

إلا أنـــه لا يفرط فيها 

مهما كانت المغريـــات المادية، وإنما يبيع 
الإنتاج الذي يخرج منها من أجل توسيع 
مزرعتـــه وشـــراء أصناف 
للربح  وليـــس  جديدة 

الشخصي.
وتتراوح أسعار 
الطيور، بحســـب 
الطميـــزي، ما بين ألف 
ألـــف   15 وحتـــى  دولار 
دولار، لافتا إلى وجود إقبال 
كبيـــر عليه من قبل الزبائن 
عبر  يومي  بشـــكل  للشراء 

الاتصال الهاتفي أو صفحاته الشخصية 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكـــد الشـــاب الثلاثيني أنـــه يراعي 
خـــلال عمليـــات البيـــع موســـم تفقيس 
بيض الطيور. لكنه اشتكى من صعوبات 
مـــن بينها الخدمـــة البيطريـــة، مبينا أن 
”البياطرة المتواجدين مجال اختصاصهم 
المواشـــي، بينمـــا الطيور لا، للأســـف لا 
يمكن العثـــور على بيطري بإمكانه تقديم 
يد المســـاعدة بهذا المجال، وهذه بالنسبة 
لي مـــن أكبر المشـــكلات التـــي أواجهها 

كمربي طيور“.

ويتميز طائر الببغاء برأســـه الكبير 
وقائمتيـــه  القصيـــر،  وعنقـــه  نســـبيا 
بالمخالـــب المعقوفـــة التي تســـاعده على 
التعلـــق بأغصـــان الأشـــجار، وبمنقاره 
الصلـــب المتين، بالإضافة إلى قدرة بعض 
أنواعه على تقليد الأصوات، وطول أعمار 

بعض أنواعه.
ويلقى الشاب الهاوي دعما وترحيبا 
من أفـــراد عائلته، معربا عـــن تطلعه إلى 
شـــراء أرض لإقامـــة مزرعـــة كبيرة تضم 
مئات الأصناف من طائر الببغاء لتصبح 

مزارا لسكان الضفة الغربية.

اصطدم عشق شاب فلسطيني للببغاوات وشغفه بتربيتها والاستثمار فيها 
ــــــه جائحة كورونا من صعوبات قطعت  ــــــى امتداد أكثر من عقد، بما خلقت عل
ــــــرون يمتنعون عن زيارته في مزرعته  ــــــق على زبائنه، حيث صار الكثي الطري

خوفا من العدوى.

كورونا يقطع الطريق على زبائن مربي ببغاوات
ععدلي صادق

شغف متبادل يتحدى كل الظروف

 زوجـــان يرقصان ضمن الاســـتعدادات لإعـــادة فتح النوادي الليلية في مدينة كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا. وقد تســـببت 
الأزمة الصحية العالمية في خسائر اقتصادية للنوادي الليلية التي أصبحت نسبة كبيرة منها على حافة الإفلاس.
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ة، متابعـــا أن الطيور
صاريـــف كبيرة شـــهريا

بمئـــات  وفواكـــه  ت 
لك يبدي ســـعادة
نه هاويـــا محبا 
ــا اســـتعداده 

ي سبيل ذلك.
ـــزي أنواعـــا
عاما، 12 منذ

يها

ج ي ج
مزرعتـــه وشـــرا
وليـــس جديدة 
الشخصي
وتتراو
الطيور،
الطميـــزي، ما
وحتـــى دولار 
دولار، لافتا إلى وج
كبيـــر عليه من قب
ي بشـــكل  للشراء 

بعـــد  – (إســبانيا)  برشــلونة   
مـــن شـــهرين من مـــا يقـــرب
بالقســـطرة والعلاج  التخدير 
وحـــدة العناية الوريديـــة في
خرج بالمستشـــفى،  المركـــزة 
لحظة إســـبانا  فرانسيســـكو 
بالهوا المريضتين  رئتيه  لملء 

النقي على شاطئ برشلونة.
مستلقيا على
المستشفى سرير
على كورنيش
الشاطئ
ومحاط
بطبيبب
لاثلاثث و
ممرضاات

– الربــاط 
قائمة ضمـــت 
مجلـــة فوربـــس
أكثـــر الأميركيـــة 
فنـــان مـــن 100
الشرق في مؤثر 
وشمال الأوسط 
بينهم من  أفريقيا، 
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